





العميل السري 








ا لشم الم ]فم 


لمتارويت . لبستار:2 


العميل السرىي 


الفمل الاول 


نحن في ربسم عام ١514٠‏ . 

رفعت مسر برسفورد وحهها إلى زوحيا حمين دخل الغرفة وقالت : 

لست أدري سبيا با عزيزي تومي يجملك متجهم الوجه علىهذه الصورة» 
ماذا هناك ؟ 

- ل أجد عملا متى الآن » سواء في الجيش او المحرية او الطيران أو حتى 
وزارة الخارجية » ان الجسم حون على سؤالى بنفس الإحابة : «فها بعد .. 
قد نحتاج اليك .. » حتى اصبست لا أطيق سماع تلك الاجابات .. رجل 
فى السادسة والأربعين .. يعامل كأنما لا قدرة له عى العمل !.. هذا أمر 
لا مطاق . 

5 انها نفس المسألة بالنسية إلى ؛ انهم لا بريدون ممرضات في مثل سنى ») 
الهم يأخذون فتيات ل يرين جرحاً في حماتهن » لقد نسوا اننى عملت ممرضة من 
عام 6 إلى عام للملزة١‏ واني عملت أيضاً فى قادة السارات : 

- يعزيني ان ابنتنا « ديبورا» قد وجدت عملا فها. وكذلك ولدة 
, ديريك » ولو ان المساعدة امالمة الي يمدلى بها بحر في نفسى وتسعرفي انني 
أصبحت ذلك الرجل المسن !. هل اصصحنا لا فائدة ترجى منا ؟. افى أفكر 


احمانا ان القطار قد فاتنا . 

فظهرت أمارات الغضب على وحه ترينس > وتركت كرة الصوف تند حرج 

هل فاتنا القطار حقيقة رباه !. 
فقد اختطفني الألمان كا تذكرين » واحتات على النجاة بمعجزة ' كا تتبعت آثار 
ذلك الجرم الخطير حتى قيض عليه > وتلك الفتاة التي أنقذنا حياتها » وأوراق 
المماهدة السرية المحامة » لقد شكرتنا الأمة والدولة حمتذاك . 

لا فائدة من هذا الحزن با عزيزق » انه يؤّديك . 

لا تنسى انه كتب لنا خطابا في غاية الرقة . 

ل يكن فيه ما ببعث على الآأمل . 

- لاست أظن انه يستطيع شيئا في هذه الأيام » ثم انه يقم في اسكتلندا 
الآن لمسلى نفسه يصيد السمك !. لقد اصيح هو الآخر مسا . 

ربا محتاحون المنا فى عمل بادارة الاستملامات ؟ 

لا أظن » فان أعصابنا ل تعد تحتمل 

ورن حرس .أب الشفة » فقامت توبنس وفتحت الباب » وقال القادم : 

مسر برسفورد ؟ 

أئني جرانت » أحد اصدقاء لورد ايسامتون » وقد طلب مني زيارتكا 
انت وزوجك .. 

أوه .. تفضل بالدخول . 

وسَاوَت أمامة إلى حمحرة الملوس .. ثم .قالت ١‏ 
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- هذا زوحي »2 وهذا مستر عرانت أنه صديق مستر كارتر » أعفي لورد 
اسامتون . 

وكان اسم مستر « كارتر » رئيس إدارة الاستعلامات السايق أسهل نطة] 
من لقبه الجديد « لورد ايسامتون » وبعد أن تبادل الميع التحيات » قدمث 
توبنس كوس النببذ للرجلين » وكان مستر غرانت رجلا لطمف الحبديث .. 
قال بعد فترة : 

- معمت يا برسفورد أنك تسحث عن عمل ؟ 

- نعم .. هل تعني ؟ 
تمرسوا فيها عدة سئوات دون انقطاع ؛ إن كل ما أعرضه عليك الآن .. هو 
عمل فى أحد المكاتب »© ترم أوراق وسفظها في ملفاتها » وما شابه ذلك .. 

أو د 

- أنه شيء أحسن من لا شيء على كل عال .. ومع دلك أرجمر أرن 
أن نتفام ! 

ورن التلسفون ؛ فأسرعت توبتس ورفعت السماعة ! 

هالو “ نعم » مادا ؟ 

وأمم من المطلرف الآخر صوب يكلم في جزع وهحفة .. وتغير وسحه 
توبس . 

- مق ؟ أواء .. عزيزق طيبعا . افى سأحضر البك حالاً .. 

ووصعت السماعة ثم قالت لزوجبا ؛ 

- تومي .. إنهأ مورين ! 

لق حّنت دذلاك “» فقد عرفت صوتيا.. 


آسفة 2 با مستر غرانت » انها صديقى التوت قدمها » ولس معبا 


/ 


من يعنى بها » وجب ان أذهب المها .. أرجو ان تلتمس لى العذر في الانسحاب 
طبعاً مسر بر سفورد .٠‏ انني أقدز ذلك .. 
فأبتسمت له مسفة »> وتناولت معطفبا وخرحت من الحمحرة » ومىف 
الرجلان باب الغرفة يوصد يعنف > وصب تومي قدحاً من النسذ لضفه فتناو ل 
وبعد لحظة قال ٠:‏ 
هل تعلم ان خروج زوحتّك المفاجىء قد خدمنا » فانه سوقر الوقت 
- لقد اقترح ايسامتون اسمك .. وقال لنا انك الوحمد الذي يصاء 


لتلك المممة . 
أبة مهمة . 


طبعا .. انت تغهم ان ما سأقوله لك سري دا © حقى زوستا' 
يجب ألا تعم عنه أي ثيء .. 

- لا بأس ما دمتم تريدون ذلك 2 ولككن لقد امتركت مع زوجتي داءٌ 

اني أعلم ذلك ولكن هذه المهمة بالذات » لك وحدك . 

وهو كذلك .. 

- وكا سبق ان قلت لك .. ستزعم أمام الجيم انك كلفت بعمل كماح 
في جبة ما باسكتلندا » حبة عحظور علبك ذكر اسمها » ولا يمكن أن ترافةم 
زوجتك المبا ولككنك في الواقم سد مهب الى مكان آغر . لاا شك اقل 
قرأت في الصحف عن الطابور الخامس > وتدرك طيعاً ماذا دعني هذا التعيير 

العدو الدئ بيننا . 

بالضبط » وأحب ببذه المناسية ‏ ان أقول لك با برسفورد » ان هك 
الحرب بدأت وحالة الشعب النفسية متأئرة ينوع من التفاؤل المصظنم > وا 
لا أقصد طبع اولك الذين يدر كون الأمور على حقمقتها مثلنا . فإت#ا نتمم 
بلا شك ما وراءة وما أمامنا كقدرة العدو العامة وقواته الجوية وتصمممه عم 
القتال » والرابطة الجبارة بين كل عناصر قواته الحربية » ولكني اعني بالشعم 
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رجل الشارع * الذي تأثر بما سمع أو بما بريد ان يسمع من ان المانا سوف 
تتصدع عما قريب .. وأنها على أبراب الثورة » وان عدتها المربية قد صنمت 
من القصدير » وان جنودها يتساقطون من فرط الجوع » إلى غير ذلك > يمنا 
الواقم يري على المكس تامأ ! 

هذا مايدر كه كل عاقل ! 

بالضبط ولا تنس اننا يدأ في اوائل الحرب بلا نظام يلم شعئنا » وكانت 
استعداداتنا في غاية النقص » ولعل ذلك برجم إلى اننا م نكن نرغب في 
الخحرب م( فلم ندذظر إل سق الاحيّاللات دشكل عدي ول محسن الاستعداد 
مجاميتها » وإن كنا » بعد مرور اكثر من سنة قد صححنا هذه الأرضاع إلى 
يك كبير » ووضعئا كلا في مكانه الدى يناسمه » واصبحنا نوحه الدفة 6 حوب 
أن ترجه ويمكئنا ان تككسب الحرب وهذا لا شك فيه - إذالم نرتككب الخطأ 
الأول .. ونحن لا ننظر إلى الخسارة كنتمحة لأعمال المدو الظاهرة » مكقوة 
قاذفات القنابل » ولا فى تسلط المانما الشامل على الملاد الى تستغلها لمصالحبا 
الاقتصادية واستعبال الالمان تلك الملاد كدراكز لاقفز علمنا .. لا هذا ولا ذاك 
ولكن الخطر الذي نخشاه يأق من الداخل 2 من قصة طروادة ... والحضار:. 
الخشي الذي ادخل الى اسوارها . وتستطيع ان تسميه الطابور الخامس إذا 
اردت » وهو يتألف من نساء ومن رجال يشغل بعضهم مراكز عاليبة » 
والبعض الآخر مراكز من كل لون . ولكنهم جمبعا يؤمنون بالعقيدة النازية» 
ويعملون جاهدين على احلالها محل وسائلنا السيطة ف الحماة الدمقراطية . 
وأهم من هذا كل » اننا لا نعرف من مم هؤلاء .. 

-- واككن يكل تأ كيد .. 

- نستطسع أن نصل إلى العصافير الصغيرة » فبهذا من السهولة بمكار:_ » 


ولكن المقبان والنسور © هي الى مدنا » قبناك اثنان على الأقل يشغلارلن 
وظائف كبرى في البحرية » وا كاد اؤ كد يأن احدهما يعمل فى مكتب الجنرال 
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ج .. كم نعل أن ثلاثة أو أكثر في أهم مراكز سلاح الطيران » وان اثنين على 
الأقل » في إدارة اللخايرات » يطلعان باستمرار على قرارات نجلس الوزراء 
السرية » إننا نعم كل هذا لآن الطريقة التى تتسرب بها أخبارة إلى العد 
تدل عليه . 

. ولكن » إني لا أعرف أحداً من هؤلاء . 

- بالضبط .. كا أن أحداً متهم لا يعرفك © وهذا هو هماهمئنا. فبؤلاء 
القوم ؛ ذوي المراكز العالية ‏ يعرفون رجالنا جميعاً » وقد أرهقتنا محاولات 
كشفهم أو حق تضليلبم » حت وصلنا إلى حالة من البأس لا تحسد عليبا . 
فذهينا الى ايسامتون نستشير. » ورغى أنه لايعتبر من رجالنا نظرا 
لرضه . ولكنه يعتبر ألمع ذهن عرقناء » ففكر فيك .. وقال ان عشسرين 
سنة قد مضت منفذ تركت العمل فى الادارة» وانقطعت صلتك بها كا أن شببك 
لا تعرقة أحد .. ثما رأبك ؟ 


أقبل !. طبع . ولكن » ولكن لا أدري كيف يمكن لي أرت 
أنيد 

با عزيزي برسفورد . ان تفكير الحواة وتصرفاتهم هوها تريد. 
فالأمور تتعقد بالنسبة إلى الحترف . ثم لا مخفى عليك انك ستسل محل 
أقدر رحالئا . 

هاذا ؟. 

- نعي .. فقد توفي « فار كوهار » المسكين في مستشفى بريد جت يرم 
العلاثاء الماضي ؛ بصدمة لوري > وعاش يضم ماعات بعد الصدمة » وقد يمخيل 
للعاير انما -حادثة طردى »2 ولكنيا لدمست كذلك , 

أمتأ كد أنت ؟ 

طبعاً .. وهذا ما يعلنا نعتقد انه كان وراء أثر هام » وقد بقي فأقد 
الوعي بعد الصدمة * وقبل الوفاة بلحظات حارل أن يقول شيئاً , 
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وكاث كل ما سمعئاه منه هذه العسارة : دن.. أو 
سوريى »© 

- لا أعتقد أن في هذ ما ينير السبيل !. 

- قد يككون فيه أكثر مما تظن > فان دوت أو م» هو رمز سمعناء قمل 
تلك اللحظة » وهو ينيء عن إثنين من أمم وكلاء الألمان .. وقد عرفنا بمض 
الشيء عن نشاطها في البلاد الآخرى ‏ وليس لدينا عنهما معلومات كثيرة .. 
ولكننا نعم أن مبعتها هي الاشراف على تككوين الطوابير الخامسة فى السلاه 
الختلفة » وهما يقومان يمهمة ضابط الاتصال بين ألماننا وبين الطابور انامس 
في أي بك من الملاد الحتلفة » وأغلب الظن أن ١ه‏ ن» رجل » وأن طم 
سيدة > وأنهما أعظم من وثق هم هتار بين مبعوشه . وقد استطعنا الحصول 
في همستبل الحرب »> على صورة برقبة أرسلت من برخستجادن ‏ جاء 
فيها : « أرى تعصمين دناء أو دم لانخلترا » على أن ينحا كل 
السلطات .. » 

وهاذا عن فار كوهار ؟ 


أظن أنه تتبع أثر أسدههما أو كليها » ول نعل أيه لسوء الحظ » 
مكن فار كوهار من اللغة الفرنسية » وقد وجدة في أحد جوبه تذصكرة 
عودة إلى مقاطعة ( لمبامتن ) على الساحل الجنوبي » وفي تلك المنطقة كثير 


هذه يسمى سأن سوبي : 


م2.86 سونج 


- مكن | ؛ سوذج سوزي .. سان سومي . فبمت » وعلى أن أذهب الى 
هناك وأرى ماذا أستطيم أن أعمل . 
ماما . 


- ولككن المسألة فها أرى غير واضحة امال . فاني لا أ كاد أعلم ما الذي 
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أنحث عنه ؟ 

وأنا شخصا لا أعلمه . وعلبك أن تجده » وعسى أن يساعدك 
الحظ . 

حدثني عن ذلك المكان » أعني سان سومي . 

ربعا كان كوشاً .. وربما كان شيئاً آخر .. ولعل فار كوهار كان 
يفكر قى أمر أبعد عن كل ما نفكر قبه إرى المسألة لا تعدو أن تقكون 
تخسنا جردا ! 

وماذا عن لمسهامتن 'نفسبا ؟ 

- إنها كأي من مشثملاتها » جموعات من الأكواخ > والعشش »> والفيلات » 
والمنازل الصغيرة » تق فمها سسدات مسنات » وضصاط متقاعدون » وعوانس 
طاهرات > ورواد غامضون » وربما بعض الجواسيس »2 ويعض الأجانب »> انها 
تيدو كتحقيبة الطباخ | 

- وادتء أو دم بين كل هؤلاء ؟ 

ليس ذلك ما يمككن الجزم به » فربما وجدت أحد أعواتها » ولكني 
أرجح أن يكون « ن أو م » هناك فالمكان لا يرقى المه الشك » ببت متعزل 
ل ا 

الدس لديك فكرة ' عما إذا كان الشخص الذى سأنحث عته رملا 
أى أغراة:* ٠‏ 

لا ء وأتنى لك حظ] سعمدأ يا برسفورد / والآن إلى التفاصل . 


عادت توبتس بعد نصف ساعة فوحهدت زوحبا وحمدأ يصفر 4ذ_] وقد 
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بدت عليه أمارات الشك ٠‏ فقال ها: 

حسناً » لقد حصلت على عمل مكتى » فى اسكتلندا » خفظ مستندات 
وما نابه ذالك “ إنه لا يبدو عملا مثيرأ ١‏ 

لكلشا “ أم لك وحدك ؟ 


- اخقى ان يكونآلي وحدي . 
- اللعنة ! كيف يعامكنا مستر كارتر يبذه الوسائل ال : 
- إن اختلاط الجنسين غير مسموح به في مثل هذه الأعمال يا تويفس > وال 
صعب على الموظفين تر كيز تفكيرهم في العمل . 


- يظبر إنه مل من تلك التي ترهق الأعصاب .. كذلك التي تقوم به 
ديبورا ابنتي . وإفي أرجو ألا ترهق.نفسك يا تومي بقدر الامكان » قتحطم 
أعصايك . 
- لست من هؤلاء كا تعلمين .. 
- أرجو ذلك .. ولو أنني أعتقد انك عرضة لما أقول .. هلا يمكن 
أن آتي معك ؟ لا كزسة في العمل » وإنما.. كزوحة فقط » تمد لك 
طعام العشاء . و.. 
- افي آسف » وك يؤلني أن أتركك يا عريزق » على أي حال تستطبعين 
أن تشغلى نفسك بال . .ا تركو , 
التريككو » التريككو . 
وقذفت بالكرة الصوفمة والابر إلى الأرض اخ استطربت : 
إني أكره الصسوف » الكا يي والأزرق » وكل الألوان البى يرتدونا في 
هذه الحرب . 


وبعد قليل » عادت توبفس إلى حالتها العادية » وقالت انها تستطيع أن 
تحد عملا باحعدى حماعات الاسعاف 


وبعد ثلاثة أيام رحل تومي الى « أبردين » ' وودعنه روجته توبنس على 
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المحطة متحلدة » صايرة » ولكنه أحس »2 يمد أن تحرك القطار » وتضاءل 
الرقيق » انه افتقدها . غير أنه تمالك نفسه » فالأوامر هي الأوامر .. 

وبعد ودوله إلى اسكتلندا » سافر في الموم التالي الى مانشستر > وفي 
الوم الثالث وصل به القطار الى ليهامتن . 

فتوحه فوراً إلى الفندق الرئيس .. وفي الوم التالي طاف مجميع 
الاستراحات والفنادق الخاصة » يسأل عن غرفة خالية » وعن أسعار الاقامة 
لمدة طويلة » وكانت « سأن سومسي » عبارة عن فبلا حمراء على الطراز 
الفنكتوري » أقممت على سفم أحد التلال » وتطل نوافذها العليا على منطر 
البحر الجيل » ورغم أن أثاثها كان جمي > إلا أنه كان قدي .. 

وقايل تومى صاحمتها مسز ويرينا» » وهى سيدة في منتصف العمر » 
تعلو رأسبا هالة لحمفة من الشعر الأسود المجمد 2 وقد لوثت وجهها ببعض 
المساحيق » وبدت أسناتها البيضاء اللامعة مرعية » خلال ايتسامتها 
المصطنعة . 

وفي حديئه معها ذكر اسم مس مبدوز » ابنة عمه الكبرى التي أقامت في 
سان سوسي منذ سئتين . وتذكرت مسز يريئا ابنة العم هذه » وتحدثت عن 
ظرفها .. قأجابها تومي في حرص على تمليقاتها عن قريبته المزعومة » رغم 
أنه كان يعلم أن إدارة الخايرات كانت على ثقة من المعلومات التي زودته بها 
عن مين عدون 

ولا سثل عن أحوال قريبته » أجاب انها توفيت » فأظبرت مسز برينا 
أسنهها وألها .. ثم عرضت على تومي غرفة قالت انها تناسبه كل المناسبة » 
فبي تطل على منظر البحر اللطيف » وحددت لحا أجراً أسبوعي] نظير 
الإقامة والأكل » فأظبر تومي فزعه من ارتفاع السعر » ولكنها شرحت له 
أساب ذلك »2 فأجايا أن دغله قد نقص كثيراً عن ذي قبل . ثم تطرق 
الحديث عن ذلك الرحل وتار » فقأل تومي : 
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إنه جب شئق ذلك الأنسان .. إنه رجل بجنون ... نعم جنول 
ولا جل 

قوافقته مسر بريئا على رأبه » وقالت انبا تحد مصاعب جمة في الحصول 
على مواد التموين 0 وخيز وعيرها »2 وان مأ كولات كثيرة إختفت من 
الأسواق .. ا أن .. ولكن مأ دام مستر مبدوز ابن عم صديقتها 
الزسسومة + فانرا ساقس ستنقص الملغ نصف جنبه » فطلب تومي إمباله بوم يفكر 
قما إدا كان دخله محثمل هذا المبلغ . فرافقته مسز برينا حت الماب الخارجي » 
شبعته بكل ما تستطيع من تحبات ومجاملات . 

وساءل تومي نفسه » ماذا تكون جنسة تلك السسدة . انها لا مكن : 
تكون إنجليزية . فالاسم إما أن يكون اسباشنا أو برتغالما . ولكن .. 
احمدى هاتين هى -جنسمة الزوج . أما هي . قربما تكون 0 
وأخيراً ؛ مم عى أن ينتقل في البوم التالي - باعساره مستر مبدوز - إلى 
سأن سومي . 

وفي الساعة السادسة من مساء اليوم التالي ؛ وصل الى فيللا سان سومي 
فقابلته مسز برينا في البهو الخارجي بالترحاب »2 ثم أصدرت عدة أوامر 
تعلق يحقائبه » إلى خادمة تظبر علبها أمارات الغباء ثم قادته إلى غرفة 
الجلوس العامة وهى تقول ': 

- إنني أقوم بتقدم نزلائي بعضهم لبعض . هذا هو مستر ميدوز نزيلنا 

الجديد ؛ مسز أوروك » ماجور بلتشلى » مسار فون ديعم ؛ مس منتور:. ؛ 
مسر بلتكنسوب 


وكان تومي ينحنى ؤ, أدب عند تقدىم كل من الحاضرين اليه » ورأى في 
مسن أوروك سيددة الو بشكل مثير للضجك * أما المأحور 


له , وكان مستن فول دينم ا 1 شر را مش 
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وف هلى قدسه ثم اتحنى كأئما يؤدي التحية العسكرية » أما مس منتوتف. 
فكانت سسدة مسمئة تعمث بابر الترئكو »> وقد ايتسمت وهمبمت ببعض الفاظ 
التحمة » وكانت مسز بلنكسوب تشغل يدها بادوات التريكو هي الآخرى » 
وما أن رفعت رأسبا لتحسة القادم » حتى توقف تنفس تومي .. ودارت 
به الغرفة . 

كانت مسز بلتكسوب هي توينس .. زوحته . إن هذا مستحصسل ولا 
كن تصديقه .. ولكنبا قابلته بعمتين فمها الآدب .. والتحفظ المتبادل بين 
الأغراب »> وهزت رأسها . 


الفصل الثاني 


م يدر تومي كمف قضى لملته الأولى في سان سومي 4 إذ كان من 
المعب عليه أن يرجه نظراته تاحبة مسر بلتكنسوب »© وظهر في ساعة 
الغداء ‏ في اليوم التالي - ثلاثة آخرون من الفبلا » هم مستر ومسز كايلي ؛ 
ومسمدة شابة تدعى مسز سبرون. »> إصطحمت طفلتها الصغيرة معبا .. وكان 
يبدو علمها دائًا » عدم رضاها عن إقامتها الإجبارية مع تلك الطفلة في سان 
سو سي » وتصادق أن جلست على المائدة الكبرى إلى جوار تومي ؛ وأخذت 
ترمقه بعنبا من وقت إلى آخر .. ثم قالت مستفسرة : 

- ألا تظن أن الحالة أصبحت أكثر.أمنا في هذين البومين ؟ 

وقمل أن ضحسب تومي 4 ردت (اسيدة التي تجلس إلى يساره : 

- لا أعتقد .. وقد سمعت أن هتلر » ينوي الحجوم على بريطائيا » 
5 الآيام القلملة القادمة ' كا ممعت أن ا شحوم سكون يغاز من نوع 
هديك ., ! 
فقاطعبا الماحور بلتشلى قائة : 

ما أكثر الحراء الذي يتحدثون به عن الغازات .. إنهم لن يضيموا 
وقتهم لمباحموة بالغازرات © إنأ المحوم سسككون «التقنابل المدمرة والقارقة ؛ 
فقد جربوها في اسبانيا .. 


(؟) العميل السري 0 


وفكذا بدأ المستمعون بتنافشون “ وكل يدلى برأبه » ومممم فومي صوت 
00 

وف ارس ق السدة لمأاد| اا 0 95 دوحلاس لولدها !. 
وبعد تناول الغذاء انصرف الهسم إلى غرفة الاستراحة » ويدأت السيدات 
يقتلن الوقت بالتريكو » وأضطر تومي أن يستمع إلى حديث الماجور بلتشلي 
عن مغامرته في الحرب الأولى في الجببة الغرببسة .. وبعد هنيهة انصرف 
الشاب الأشقر » بعد أن انحنى لجبع من كلنوا في الغرفة فقال الماجور بلتشلي 
لدوهمي : 

إن هذا الشاب الذي خرج توأ » أمد اللاحثين . فقد خرج من الماننا 

هل هو الماألى ؟. 

نعم » ولكنه لبس وديا » وقد قتل والده » لأنه انتقد النظام النازي 
وله اخوان في للمعتقلات .هناك » فقد خرج من الجهم في الوقت المناسب . 

وخرج تومي في الصباح التالي ميكراً » وأخذ يتمشى ذهاباً وجيئة » في 
الحديقة الحصسطة بالشللا حتى لمم شخصا آتيا من الناحمة المقبلة فرفع قبعته محبياً 
م قال : 

صباح الخير. مسز.. بلتكنسوب » فما أذكر . 

ولمالم يكن هناك من يستمم إلى الحديث “-غفأجابت توينس متبكة . 

ومن أنت ؟. الد كتور 00 لمفحستو ١‏ 

- كيف أتبت إلى هنا ؟ أي توبنس » انها أم الحق لمءجرة . 

لبس في الآمر معجزة قط .. كل ما في المسألة اننى أعملت ذهني .. 
وبأسط الوسائل . . حتى أعطبكا . . بأنت والسيد جرانت درس لا 
تسسانه أبداً . 
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- وكيف حدث هذا ؟9. ' 

الأمر في غاية البساطة » عندما كان جرانت يتحدث معك » وذكر 
امم كارتر استنتحث أن العمل الدي يعرض علمك » لاعمكن أن يكوتن عرلا 
مكتيما عاديا » وَقكَ [حسييت حسست أنه من نوع وا واه 
رعبتي “ فقد انتبزت فرصة خروجي لاحضار الشراب لكنا » ونزلت إلى شقة 
حارتنا ه مسز براون » رمن هناك طلبت صديقق مورين تلمفونيا ورجوتما أن 
تطلبني بعد لحظات » وافبءتها ماذا تقول » وقد نفذت تعلماق حرفا » ومثلت 
دوري بعد ذلك ببراعة » إد انسحبت لنحصدة صديقق » كا خيل السكا ' 
وقفلت باب الشقة بعنف حتى تعتقدا انني خرجت © به تسلت إل شرفة 
النوم » وأخذت أنصت إلى حديثكا من خلف الماب . 


- لا دنب لى فها حدث » مستر جرانت وحمده هو المسوٌول . 

- ل يكن جديراً بمستر كارتر ان يعاملني.هكذا 4 ان ادارة الماحث تغيرت 
كثيرا عما كانت في أيامتنا . 

لا شلك انما ستعود كا كانت » ها دمنا قد عاودن نشاطنا » ولكن .. 
لا اخترت امم بلتكنسوب هذا ؟ 

- ول لا ؟. 

- غريب ان يقع اختيارك على هذا الأسم بالذات . 

دارن حرف « ب») في بلنكنسوب تقوم مقأم <« ب » قُُ برسفورد ) 


أها الغي » وهذه الحروف مطرزة على جميعم ملاسي الداخللة » وأنت »© 

ما الذي دعاك إلى اخشار اسم «-ميدوز » انه الغباء المعبود » فما أظن . 
د أختره وما اختير لي ؛ والمستر ممدوز القنقي رجل له ماض ناصع 
هذا عظم ارال انيري لمان 


- انني أرمل » توفت زوحى .مند عشبر سئوات فى سنغافورة . 
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وإذا افترضنا أن أحدا سعى الكشف عن حقيقة السيد بلتكنسوب 
المزعوم هذا . 0 

- ان اولادي ليسوا من بلنكنسوب »> فبو زوجي الثاني » أما زوجي 
الأول فأسمه « هيل » وانك لتجد ثلاث صفحات كاملة في دليل التليفونات 
تشترك كلبا في اسم « هيبل » . ظ ظ 

انما دائًا نفس المسألة » فانت تحبين تعقيد الأمور دائم) » زوجار:_ » 
وثلاثة أبناه .. أني أعتقد. انك ستناقضين نفسك شفسك » إذا سئلت عن 
بعض التفاصمل . 

أبداً » بل على المككس » انني سأنتفع بهؤلاء الأبناء » ثم » لا قنس اذني 
حرة » لا أتلقى أوامر أحد > وقد اشتركت في هذا العمل لأسلى نفسي .. 
رساليلنيا , 

- يبدو ان الأمر بالنسبة اليك جرد تسلية » لعمري > انها مبزلة . 

لمادا تقول دلك ؟ 

- حسنا » لقد أقمت بسان سومي مدة أطول من اقامت أنا بها .. فبل 
ترين في كل من كانوا معنا بالأمس 4 من بيصم اعتباره من عملاء الأعداء ؟. 

لعل الآأمر صعب التصديق حقا . . ومع ذلك فبناك ذلك الشاب 


الأسّقر .. 
- تقصدين كارل فون دينم ؟. انه أححد اللاحئين .. والمولنسس بتحرى 


ومع ذلك فانه يصلح » ألا ترى انه حَذابٍ ؟ 

ب تقصدبن أن الفننات ستعلقن به »> ويدلين اليه بأخبار وأحاديث ؟ 
كفى هذراً يا تومي » اننا ندرس جديا الآن . 

اني جاد تماما فا أقول ؛ وأظننا ممري وراء سراب . 

- ما رأيك في مسر« برينا » نفسها ؟. 
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- نعم مسز برينا » انها موضع نظر » وتحتاج إلى شيء من الدراسة . 

وماذا عنا » أعني كيف نتعاون ؟. 

لاحب طبما أن نرى سوياً . 

- كا يحب أن يتجاهل بعضنا اللعض » فلا يظبر ان ة علاقات سابقة 
بيننا وما أريده هو تنظم ميدأ للعمل » واني أقترح « الملاحقة » . 

- الملاحقة ! مادا تعني ؟. 

ان الاحقك في كل مكان » وأن تبذل جهودك .في التخلص مني » 
ولكنك نت كجمسع الرحعال ١لا‏ تنحم داماأ فى الحروب> ولا تنسى أذني 
تزوجت مرتين » وي حاجة إلى زوج ثالث » وعليك ان تمثل دور الأرمل 
المتبوع > فاذا رآنا احد سوياً فلن يقول سوى © أنظر » مستر ممدوز 
المسكين > اعل السنئارة قد شككت .١‏ 

وفحأة أمسك تومي بذراعها “ وقال هامسا : 

- انظرني » انظري أمامك مماشرة . 

- انه كارل فون دينم » ولعمري © من هي هذه الفتاة النى انهمك ف 
الحديث معبا هكذا . 

انها فتاة جميلة جد على أية حال . 

وراقبت توبنس الشابين » فرأت وجه الفتاة الأسمر » وهى تتحدث 
في حماسة إلى كارل الذى كان منصتا إلى حديثها بشغف واضح » ثم قالت 
تنوينس : 

محسن بنا ان نفترق الآن . 

وبدأ تومي يسير ني اتحاه مضاد » حتى قابل الماجور بلتشلى 2 الذي رمقه 
ينظرة فاحصة ثم قال : 

صباح الخير » أرى انك مثلى » ممن يكرون في المقظة . 

ودار ببنها حديث طويل » قص فيه تومي على الماجور كف انه قابل 
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مسز بلتكنسوب وعلم منها أنها أرملة بلا زوج »> فحذره الآخر من حبائل 
الأرامل > ثم اتحها سويا إلى سان سومي لتناول طعام الافطار . وقي الوقت 
نفسه سارت توبنس في طريقها ومرت بالقرب من الزاوية التي اختلى فييبا 
الشايان » وكانت الفتاة هي الى تتحدث »>2 ومسمعتها توبينس تقول : 

- ولككن يهب أن تكون على حذر يا كارل » فأقل شك .. 

وم تستطع توبنس أن تقف لتستمع إلى باق الحديث » فسارت إلى ناية 
الممر » وعادث لتسمع من جديد .. 

.. حقير .. هذا الجنس الانحليزي النغيض ! 

وارتفع حاجما مسز بلنكنسوب ؛ إن السيد كارل فون دينم > لاجىء 
المفي .. أوته بريطانيا لهربه من الوحشية النازية » فلم يكن جديراً به أبداً » 
ان دتفوه عمثل هذه الألفاظ . وعادت توبنس من جديد لتمر مجوارههما» 
ولكنها كانا قد افترقا * فقد اتحهبت الفتاة إلى ناحسة البحر بسنا سار كارل فون 
دينم في الاتحاه المضاد » وقابل توبنس »© فوقف وضم كمبيه يطريقة عسكرية 
ثم أنحنى لما ٠‏ فقالت : 

- صباح الخير يا مستر فورن ديثم .. أن الجو جميل هذا الصماح ! 

+ العو + ان الطقس بديسم ٍ 

اقد اجتذبني للخروج > فليس من عادق البقظة المتكرة . او على الأقل 
الخروج قبل تناول طعام الافطار » ولكني ل أثم جيداً بالأمس » ان المرء لا 
يتمتم بالنوم ني مكان جديد عله ع ولا بد أن يمر يعض الوقت حبق يلف 
الانسان المكان .. وقد أفدت فعلاً من السير هذا الصباح > وتفتحت 
شهيق للافطار .. 

أذاهب أنت إلى سان سومى الآن ؟ إذا سمحت .. رافقتك إلى 
هناك .. | 

وسار إلى جانيها »> فقالت توبنس : 
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- هل خرجت أنت أيضاً رغبة في فتجالشهية ؟ 

لاء أبداً . لقد.تنلولت طعام افظاري واظ في طريقي إلى العمل .. 
إني كيميائي ! 

وبعد لهظة سككون استطرد بقول : 

لقد ترركت بلادى هربا من الاضطباد النازي ؛ ولدس لدي مال كثير » 
كا الى بلا صديق »2 ولذلك أقوم العمل النافع الوحمد الذي أجيده » ان اخوي 
في المعتقلات وقد توق والدي فى احدها ء واما والدق فقد مانت من الحزرف 
والرعب .. 

وهر بها رجلان ممعت توبنس أحدههما يقول : 

أراهنك أن هذا الشاب امانى ! 

فلاحظت توبنس الدماء تتصاعد إلى وحنتى كارل فون ديام » وفجأة فقد 
التسلط على أعصابه » وظهرت عواطفه الحميسة فجأة فقال : 

-|معمعث ؟ اسممصت ؟ هذا هو ما يقولون > انني .. 

با ولدي العزيز » لا تككن غبيا . انك لا تسةتطيع أن تملك ناصبة 
الأمور » أنت لاحجىء » .حب علمك أن تحتمل. السيئة والحسنى » ولا تنس 
أنك حي وحر في نفس الوقت .. ولاتنتظر من رجل الشارع ان ييز بين 
الالمانى الطبب والالماني الخميث ! 

- الحق معك » وحتى اكون الماننا طبنا » حب أن أكون في على الآن ! 
فلا تؤاخذيني ..أسعدت احا ! 

ثم انحى ها تلك الانحناءة التقليدية وانصرف 

كانت أنواب ردهة سان سوسى مفتوحة . ومممت وهي تقترب صوت 
مسز برينا تقول : 

- لا تنس أن تطالمه بالكمة الأخيرة من الزيد الصناعي ‏ أوه . صباح 
الخير يا مسز بلتككنسوب . أرى انك تبكرين في البقظة » أقدم لك ابنتي 


فا 


شلا » كانت على سفر ؛ ول تحضر سوى مساء أمس ! 

فتيتمت توينس بألفاظ التحمة المءتادة »واتحبت إلى قاعة الطعام » وكانت 
مسز سبروت هناك ومعبا طفلتها » ومسز أوروك > قتبادلن جميما تجحمة 
الصاح . وكانت مسر سبروت قطعم الطفلة » التي ما أن رأت قرينس عق 
اتحمت نحوها بكل حواسها . 

فقالت مسز سبروت لتويلس : ْ 

- إنها تحبك رغم أنها أحياتا تككون في غاية التجل من الغرباء . . 
وعادت بتى سبروت تصصمح بكامات غير مفهومة > فسألت .مسز أوروك 
فى *غف : 

وماذايا ترى تمنى بهذا ؟ 

- إنها لا تنطق الألفاظ جندا »“فعمرها أكثر من سنتين بأيام » ولعل أ كثر 
ما تقول لا معنى له » ولو أنها تستطمع "أن تقول ماماء اليس كذلك يا .حبتبتي؟ 

وعادت بتى بعد ان نظرت إلى أمها طويلاً تنطتى يكلاتا ال حرفة الغريبة ! 

تقالت عد أرزرك : 

- ارن للأطفال لغتهم الخاصة إننا لغة الملائكة الصغار > والآن يا بتي 
العزيزة قولى : ما . ها! ْ 

فنظرت بى إلى مسز أوروك ثم قالت في تأ كيد : 

ازمر . 2020000000 ظ 

ولعل مسر أوروك العحوز تضايقت من عدم اسمّاع بي لحد ينها » وانصرفت 
من الححرة غاضية يعد أن رمقت الطاغلة ينظرة غيظ؛! 

فضحكت الطفلة وكأنما ارتاحت الى روج العحوز وأخغذت تضرب 
الملمقة على منضدة الأ كل .. 
وقالت تويلس : 
ترى .. ماذا تمنى بكامة « تازير 6 
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فأجابت مسز سيروت : 

انها فا أعتقد الكلة التى تقوهها بتى عندما تكون كارهة لشخص ما 
16 ْ ْ 

وضحكتا » وعادت مسز سبروت تقول : 

- على كل حال * أعتقد أن مسز أوروك لا تظهر سوى الحنو حو الفتاة؛ 
ولكن يظهر أن طريقتها في ذلك لا تعجب بت » خاصة وأن ذلك الشعر النامي 
على وجحهها ليس مما بسر بتى أن تراه ! 

وأخذت بت تصبح نحو توبنس -. فقالت مسر سبروت : 

. - لقد الفئك با مسز بلتكنسوب .. 

وفىي تلك اللحظة فنح باب الردهة ودخل الماجور بلتشلي وتوميى فصاحت 
توبنئس : 

- مستر ميدوز » ليس للغائب نصيب .. وم يبق لك من طمام الأفطار 
إلا القليل ثم أشارت إلى القعد المجاور لها كأنما تدعوه .. ْ 

فقال تومي > وهو يحلس على مقعد في طرف الائدة الآخر : 

- أوه .. شكراً » شكراً ! 

وحدثت توبنس تفسبا » لا بد أن يكون هناك خطأ » لا يمكن أن يكون 
هناك خطأ .. لا يمكن أن يككون هنا شيء أبداً .. أية عقلية تستطع تصديق 
أن في سان سومي مركزاً لقمادة الطابور الخامس ؟ 


الفصل الثالث 


تمَت: علاقات وطيدة بين تومي والماجور بلتشلىي ؛ ورغبا كلاهما في لمب 
الجولف-سويا » قذهيا إلى النادي الوحيد القريب © وكانت النتيجة أرن 
ربح المأحور فقال : 

- انه شوط عظم با ميدوز .. ولعل سوء الحظ الذي لازمك هذه المرة 
دتركك ق المرة القادمة » إد نحب أن نعاود اللعب من وقت إلى آخر * والان 
حال بس الاسقة ابرق لسعاي عن اق هذا النادي .لم . هذا 
هاددوك > انه سيروقك ولاشك ؛2 فبو ضابط حار متةاعد ؛2 وهو يلك 
ذلك المنزل المطل على القمة .. ا انه مراقب الغارات ا+وية فى هذه المنطقة ! 

كان الكوماندوز هايدوك رجلا ضخما > سلم الطوية ؛ لفح وجهه جو 
البحار “ الذي عاش فمه متنقلاً . فحما تومى تحيامة وقال : 

- وأخيراً وجد بلتشلى من يصاحبه في سان سومي »2 وسيتخلص من ذلك 
المستنقع الجحريمي الدى كات يغوص فمه > الس كذلك ا بلتشلى ؟ 

- انني ا تعلم لست زير نساء , 

المسألة انك لم تجد الصنف الذي بروقك ؛ هذا كل ما هنالك > ان مأ 
ترى هناء جماعة من العجائز > كل همبهن الثرثرة والتريككو .. 

إنك تتنامبى مس يريا !. 
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آه.. شيلا 2 انها فتاة جذاية يلا شك »2 بل انما في رألي نموذج 
للججمال 

كانت المشسروبات قد أعدت » وجالسوا جميها في شرفة النادي »2 وأعساد 
هايدوك مؤاله من جديد * فأجاب الماجور بلتشلى في عنف .. 

أنه ذلك الفقى الالماني الذي يزعجي فهي تقايله كثيراً ؟ 

هل تريد أن تقول اما مغرمة به ؟ هذا أمر ميء للغاية » والواقم أنه 
ساب جميل المظهر » ولكن العلاقة لا يحب ان تسير فى هذا الطريق * فنحن لا 
نرضى عن مثل ذلك يا بلتشلي ؛ إنها ستؤدي إلى التعاوب مع الأعداء .. 
الس كذلك ! 

ان شيلا فتاة غريبة في الواقع » ثم انها تتصرف تصرفات هبمة , 

- إن الدم الاسباني يري في عروقها » هل تعلم أن اباها نصف اسباني ؟ 

- لا أدري » ولو أن الامم كا أرى يدل على ذلك ! 

ونظر الكوماندور في ساعته ثم قال : 

- انه وقت إذاعة الأخبار » فبيا نستمع إلى ما هئالك ! 

ولم تنقدم اللناقشة أكثر من ذلك » لآن بلتشلى وتومي كأنا مضطرين 
للذهاب إلى سان سومي فقد حل موعد الغداء » وقد دعا هايدوك تومي ى 
حرارة إلى زيارته في منزله الصغير المسمى « استراحة المهربين » قائلاً انه مكان 
لطيف يطل على البحر ٠‏ وفبه كل ما يسلي »كا طلب إلى بلتشلي أن يأتي 
معه .. فاتفق تومي والماجور على أن يذهيا البه في مساء اليوم التالي . . 

وهر العصر - في سان سو سي بأمن وسلام ؛ إد دهب المستر كايلي 
ليستريح مع زوجته الجمية » 'أما مسز بلتكنسوب فقد ذهبت - بارشاد مس 
منذتون لتشتري بعض الحاجات » التي قالت انها سترسلب ١‏ إلى أبنائها في 
الجمبة أما المستر ميدرز فقد خرج من سان موسي » في هدوء » وسار في 
الطريقى الممتد حتى نباية مدينة ليهامتون » وابتاع علبة سجاير وعدداً من جلة 
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( بنش ) . ولما وصل إلى المرفأ الصغير » قفر الى أحد القوارب العامة » الى 
تنقل الركاب بين الحين والحين إلى سائر المدن الصغيرة المتناثئرة على الساحل فى 
تلك لمنطقة “ وم يكن باأقارب سوى بضعة أطفال يصحون > ورحل مسن 
جلس فى مؤخرة القارب يتسلى يصيد السمك © قائجه اليه المستر مس دور 
وسأله ىق أدب 

هل اصطدت شيأ 1 

قبز الرحل رأمه قائل : 

لا حديد حى الان > وماذا فعلت انت ؟ 

لا شيء حتى الان با مستر غرانت 4 سوى اننى اند +ت ف الجو .. 
وأعتقد 5-1 إلى معلومات لا بأس مها وأظنك تعرف أسماء نزلاء 
سآن سومى .. 

- قعم .. 

- لقد توطدت الصداقة بيني وبين الماجور يلتشلى » ولعمنا الجولف سويا 
هذا الصباح » ويظبر انه عثل الضابط المتقاعد العادي » اما كايلى فانه 
يمثل المريض التخبول وقد قص على - بمحض إرادته ‏ انه كان فى المانيا مدة 
طويلة قبل الحرب . 

هذه مسأله هامة 

0 ثم هناك فقون ديلم 

- نعم » واي لا اوصمك »2 ان دينم هو الشخص الذي بهمنى امره ! 

- هل تظن انه (ن) ؟ 

لا. لاأظن» ففي رأبي ان (ن) لا يرى من الحكة ان يظهر فى 
الجتمع في ثياب الألمان . ثم اننا سنعتقل كل رعايا الأعداء » الذين ي تراوح 
مسوم بين السادسة عشيرة والستين » وسواء أكان خصومنا فك عحسيوا 
حعسان هذا أم ل يحسيوه » فلا بد ان يدر كوا -جواز حدوثه في أية ليظة 
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وبناء علىذلك يستحيل ان يحازفوا بعميد منظمتبم» فيتركوه عرضة للاعتقال 
ولذلك أرجح ان يكون ( ن ) من رعايا البلاد الحايدة » او اتجليزيا “ممما 
وينطبق نفس الشيء على ( م ) أما فون دينم فقد يكون في حلقات السلسلة » 
ومن الجائز ألايكون (ن) أو (م ) في سان سومسي © ورا يكون قورت1_ 
دينم هو رسوكما هناك » وعن طريقه نستطيع ان نصل الءما وأظن ان هذا 
أقرب الفروض إلى الصواب . 

- أعتقد انم تحريتم عن كل نزلاء سان سومي . ظ 

كلا .. فان هذا مستحيل » رغم انه يمكنني بلا شك أرن اطلب من 
الادارة القيام به ؛ ولكني لا اخاطر بذلك يا برسفورد » خاصة وانك تعلم ان 
( الادارة ) نفسها موبوءة ؛ ولو ذكرت أي همسة عن سان سومي ؛ فسمعلم بها 
الأعداء في الخال وهذا هو الذي دفعنا إلى استخدامك » لأنك غريب عن 
الادارة ؛ فيجب عليك ان تعمل في الظلام » دون انتظار مساعدة منا » ومع 
كل هذا 2 فقد تحرينا عن واحد متهم 

- ومن هو يا سبدى ؟ 

- انه كارل فون ديئم نفسه > افي أستطبع بكل بساطة ان أفعل به ما 
يروقني > باعتماره من رعايا الأعداء . 

- وماذا كانت النتبحة ؟. 

أن كل ما يقول السيد كارل صحيح .. فقد ظبر ان أياه مات فى أسمد 
المعتقلات وأن اخويه ما زالا سجبنين » وماتت امه في السنة الماضمة بتأثير 
ارهاق عقلى عنيف وقد صرح الفق حال وصوله يرغيته فى مساعدة هذه 
البلاد . وقد ثبت أن عمله في معمل البحوث الكيائية لاغار عليه .. 
5 انه استطاع ارى يكشف وسائل مفيدة تقي البلاد شير بعض انواع 
الغازات السأمة . 

وعلى ذلك ترى انه لا شك قبه ؟ 


ب 


ليس ذلك ضروريا .. ان اصدقائنا الالمان » اشتبروا بدفتهم في كل 
تصرفاتهم فان كان فون ديام » قد أرسل كعسيل ذم 2 فلا بد انهم قد اتخذوا 
ال حمطة » حق يكون كل ما يعرف عته مطابق لشخصته . وهئاك اسجالان : 
الأول ان تكون عائلة فون ديام قد انديجت جميعبا في هذه الترتيسات .. 
والثانى ان يكون هذا الشخص رحلا آخر تقمص شخصية كارل فون ديتم . 

أجل .. انهم يظهرون كذلك دامًا » ولعمري » ما أغرب عملنا هذا 
فلحن ترم خصومنا وهم محترموننا . وقد حرت العادة ان تقدر خصميك 
وتعمل فى نفس الوقت جاهداً على هدمه . 

ولكن هناك فئة لا نحترمبا ولا نقدرها . 

نعم يا سبدي > فئة الخونة الذين يقيمون بيننا ' اولئك الذين رضوا أن 
يبيعوا وطنهم > وواجبنا ان نستأصل شأفاهم ونبيدهم عن آخرم على أن يتم 
ذلك بأسرع ما يمكن > والا فاتنا القطار . 

لن يفوتنا القطار يا سيدي » بكل تأ كبد . 

- ماذا يدفعك إلى هذا التأ كمد ؟ 

أنت يا سمدي » فقد قلت أن واجبنا ان نستأصلهم يأسرع ما يمكن » 

- عظم » رلكن ما رأيك في سبدات سان سوسي ؟. هل, ترى فسون من 

افي أرى بعض الغرابة في سلوك صاحمة المكان . 

مسز برينا ؟ 

- نعم .. أتعم أي شيء عنها ؟ 

- سأحاول ان أتحرى عنها رغم ما في ذلك من مخاطرة . 

- تعم .. فبي الوحسدة بان النساء الني تخوم حوها شكوى .. اما 
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الباقنات . قبناك 1 شاية » وعانس كثيرة الكلام .. وآأهر ا محمسوله 
وسواسة . وهناك أيضاً امرأة اارلئدية فة الللظر . وكلبن - فبا أرى ‏ 
اضرق هديق .. 

- وغير هؤلاء ؟ 

.هناك فسة باتكاسوت الق وصلف عند ثلاثة اا 

وهاذا عدها ؟ ْ 


م فقط . 
- ان مسز بلنكنسوب »2 هي .. زوجي . 
ماذا !. 
وصاح جرانت وهو يدور حول نفسه متفرساً فى تومي يغضب شديد 
امرتك با تومي » ألا تنبس بكامة واحدة لزوجتك ؟. 
- نعم با سبدي »© وقد فملت > ولكن اذا أعرتني سمعك قليلاً . 
وفى اتحاز روى تومي كل ما حدث > دون ان محررٌ على النظر إلى محدثه » 

ومرت فترة سكون بعد ان أتم القصة 2 وتسم ذلك ضحكات بل قبقهة المستر 

جرانت التي استمرت عدة دقائق . ثم قال : 
اني أحنى هامتى لهذه السيدة . انك لا تحد واحدة في الآلف مثلبا . 
انها زوجي أ سبدي >2 والىي فخور بها . 
- سمضحك ايسامتون ملء شدقيه » عندما يسمم هذه القصة © فقد تنبأ 

بها ؛ وحذرني من تهمة فرصة الها للممل تحت امرتي حتى لا تفوز على .. 

ولكنني لم أهتم بما قال و كنت انوي الاتصال بها قريباً لتكليفها بمبة أخرى » 

ولكن هذا الحادث » رغم انه في صالحنا » بريئا إلى أي حد هب ان تكون 

على حذر » فقد ظننت يوم زرتك انني اتخذت كل احتياطباق 2 لأمنم أي 
مخلوق من الانصات إلى حدث:ا. وأقنعتث نضسى أولاً بأنك وزوءتك 
وحدكا في الشقة .. كا انني سمعت ذلك الصوت الحاد في التلفون فم يساور ني 

فمه أي شك > ورغم كل ذلك فقد خدعت بلعبة الباب المصفوق القدية . 
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أجل انها سيدة بارعة . 

وسكت لحظة ثم قال : 

- بلغبا عن لساني اني أعترف لا بالغلبة » وأني اعتبرها معنا في العمل » 
ولعمري انها معنا سواء أردتا أم لم نرد » فبلغبا ان ( الادارة ) تتشرف 
باشترا كبا معنا في هذه المهمة . 

- سأبلغها ذلك يا سدي . 

ولكن المسألة خطيرة إلى حبد كير فاذا ححمدث وكشقوا أمرك .. 

وأمرها.. 1 

- الي أفهم هذا جيداً يا سيدى . ولكننا اعتدة - منذ زواحنا - 

أن نشترك في كل ثيء . 


افصل الرابع 


عندما دخلت توبنس غرفة الاستراحة في سان سومى كانت مسر أوروك 
وحمدة تنطلم من النافذة إلى الخارج » فخيل لتوبنس انها أشه الأشاء بتمثال 
بوذا الضخم .. فقطعت توبنس علمها تمار احلامها وسألتها : 

- هل تعتقدين ان مسز برينا | يرلندية ؟ 

ت أغل .. :ولت أشك في ذلك . فائني أعرف الناس بسدات بلادي . 
واتني استطبع تحديد المنطةة التي تنتمي المها 6 رغم انها تدعي في كل وقث 
انها انجليزية وان زوجها اسماني . 

وانقطع الحديث عندما دغلت القاعة مسز سبروت يشمعها توميى“فسارعت 
توبنس إلى تسل دور الاهتام به وقالت : 

مساء الخير.يا مستر ممدوز » يبدو علمك النشاط اللملة . 

برجع السر في ذلك إلى الرياضة المتواصلة “ فقد: لعست شوط جولف في 
هذا الصماح وثمت نحولة طويلة بعد الظبر . 

وقالت مسز سيروت : 

- أما أن ه فقد صحبت الطفة إلى الشاطىء » وكانت تود النزول في 
أحد القوارب ولكنني خفت علبها البره فساعدتها في بناء يبوت من الرمال .. 
وأهملت التريكو ...2 


() المميل السري حر 


.٠‏ وبعد لحظات وصل باق النزلاء » ثم دق تاقوس العشاء » ودار الحديث 
بين المجمبع على المائدة » في موضوعات الحرب والجاسوسية والتموين » وبعد 
العشاء خرجت قوبنس وتبعها تومي 4 وسارا قللاآً فترة من الوقت »2 استعرضا 
فها شكو كبا بالنسبة لكل نزلاء سان سوسي .. ثم تركت تومي > وقي 
طريقها إلى الفبلا ؛ اشترت بعض طواسم البعروبد ودخلت أحد أكشاك 
التلمفور:. العامة وطلبت ا »؛ » وكانت هذه هى الوسملة 
الى اتفق ى علمبا قومى للاتصال بمستر جرانت > وخرجحت من كشك التلمفون 
ياسمة » ثم اشترت بعض الصوف اللازم لأشغال الترئكو .. 

وفكرت وهى تسير ف طريقها إلى الفلا في شخصية مسر بلنكنسوب 
الى تقمصتها » شخصية السيدة التي لا تحيد التريكو .. ولكن تقضي أغلب 
وقتها فمه » وفى كتاية الخطايات لأبناعًا . ٠‏ ثم فكرت أيضاً في أنما كثيرا 
ما تتعمف ترك هذه الخطابات في غرقتها قبل الانتهاء منبأ ٠+‏ ووصلت تويدنس 
إلى ثمة التل المطل على سان سوسي ٠.٠.‏ وسارت في الطريق المؤدي المها » 
ذلك الطريق الذي ينتبي من الناحمة الأخرى بنزل الكوماندوز هايدوك 
المسمى استراحة المهربين » وأخذت تتسلى بقراءة أسماء الفلات ؛ حق إذا 
قاربت سان سومي رأت منظراً أثار دهفشتها ٠‏ 

كان هناك خيال امرأة واقفة إلى جوار سور الفيلا ال ديدي تتلصص 
النظر إلى داخلما في شكل مريب ٠.‏ ودون وعى أخفت توبنس صوت 
خطواتها وسارت باحتراس وم تحس بها قلك المرأة الغريية » حىق أصبحت 
توينس خلفيا امآ ؛ فاستدارت .. 

كانت امرأة طويلة القامة متوسطة السن » ترتدي. ثمابا حقيرة وكان هناك 
تبأين واضح بين جمال وجيها وحقارة ملابسها » وأحست توينس لأول وه » 
أن هذا الوجه ليس غريبا عليها » ولكن هذا الاحساس سرعان ما اشتفى 
عندما أجفلت المرأة » وظبرت على وجهبا علامات الذعر والفزع » فسآلتبا 
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توبس في هدرء : 
لا تؤاخذينى ».هل تمحثين عن .شغص ما * 
وأجابت المرأة بوطء وبلبجة أجندة » وكانت تنطق الكامات ا لو كانت 
قطعة #فوظات : 
هذا المنزل ددعى مان سومي ؟ 
- فعم “.وأنا من ساكناته > هل تطلبين أححد منهم 
أتسمحين ؟ هل هناك من ا يي 
- مستر روزنستاين ؟. لا.. أخشى ألا يكورن هذا الامم هنا 
ورا لاه عه 3]ذ1 أردت يحثنا لك عنه في مجلات للفلا .٠‏ أو تسأل 
ضاحةا ءءء 
لا ءلاضرورة » فقد اخطأت .. لا تؤاخذيني من فضلك .. 
57 عت فاستدارت والنهدرت مع التل ٠‏ 
والتفئت توبنس تتطلع خلفها » وقد ثارت شكوكيا ' فإن هناك تانا 
عظمما بين تلك المرأة ومظبرها .. واسم روزنستاين هذا .. لقد اخترعته 
قِ في الحال » ثم بدأت تهبط التل خلف' تقك الغريبة » ولكنبا ما كادت تخطو 
ال توقفت » وفكرت فى في انها لو سارت خلفبا فإنيا 
ب الأنظار إلى نفسبا ؛ فربما كان هناك من رآها وهي على أهة الدخول 
0 سومي ٠٠‏ فإذا رؤيت بعد ذلك مباشرة وهي تتبع هذه المرأة فإنها 
ستثير الشكوك نحوها . . ونخاصة إذا كانت"تلك الغريبة من عصمة الأعداء . . 
فصممت على أن تعود بالتالي إلى سان.سومي > وعندم١‏ دغلت إلى ال دهة 
الخارجية م و أحداة سه بعد لحظة.صوتاً لبس غريما علمها فإنه أحد 
الأصوات التي تعرفبا جمدأ . 


كان التليفون ق فلا سان سو مي موضوعاً فى الردهة الخارجمة» و/ يكن 
هناك من يتكلم قنه ولكنها سمعت صوتاً هو صوت وضع السماعة أو رفعيبأ 
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عن آله فرعمة في مكان ما .. وكانت توينس تمل تام أن آلة فرعبة واحمدة 
في 'المكان » وأنها في غرفة نوم مسز برينا .. ولو كان تومي في هذا الموقف 
لا جرؤٌ وما أقدم على ما فعلت توبنس »© ولكنها لم تتردد » فقفد سارت في 
خفة إلى موضم التلمفون » ورفعت الساعة يهدوء » واستمعت إلى ما يدور 
من حديث .. كان هناك من يتكلم » إنه صوت رجل »2 وكان يقول : 

كل شىء يسير على ما برام “ اذن في الرابع كا هو المتفق عليه ؟ 

وأجاب صوت نسائي : 

تعم > ولنواصل العمل .. 

ووضعت السماعة . 

ووقفت توبنس تفكر لحظة .. هل يككون ذلك صوث مسز برينا ؟ من 
الصعب التأ كد من ذلك » وتمنت لو استمر الحديث فترة أطول » ولكن .. 
الدس من الممكن أن يكون حديثا عاديا لا قدمة له ؟ 

ولاح خمال على أسحد الأواب » فأسرعت توينس ووضعت السباعة ف 
مكاتيا » وعندثذف سمعت صوت مسز برينا تقول : 

ما أجمل الجو الآن .. هل أنت خارحة يا مسز بلنكنسوب أم قادمة؟ 

وأجابت توبنس بأها قضت الوقت في الخارج » وأنها في طريقتها .. 
إلى غرفتها .. واستنا.جث قوبنس أن التي تحدثت في التليفون للم تكن مسر 
برينا » فإن المسافة من غرفتها إلى الردهة لا يمكن أن تقطم ني تلك اللحظات 
القصار بعد ختام الحديث التلدفوني وظبورها فى الردهة . 

وخيل لتوينس أن مسر برينا تبحرك خلفها يبطء > فالتفتت ورأت مسز 
أوروك ني أعلا الدرج تسد عليها الطريق تحسمبا الضخم وف تلك اللحظة 
الحرجة 2 مرقت من خلف مسز أوروك . بتي الصغيرة وكانت تصيح .. 

وتعلقت بتي بتوبنس فأ كلت صعود الدرج > وقابلت مسر «بروت على 
باب غرفتها » وكانت قد بدأت تعنف الطفلة “ فدخلت توبنس غرفة مسر 


الى 


سبروت ورأت ملابس الطفاة منتثرة هنا وهناك > مختلطة بلعسها وكتبها » م 
لاحظت صورة مستر سبروت موضوعة فوق صصوان الملابس » وكان كل ما في 
الغرفة على حال من الفوضى لا حد له » وأدركت :وبذنس الأسماب النى تدعو 
مسز سيروت إلى العزوف عن استقبال أحد فى غرفتها» انها هذه الفوضى الداثمة 
يلا شك * حقاً ان كل ما في سان سومى يبدو طبسعيا » ولا بد أنا أعصاب 
توبنس المرهقة التى صورت لها ما صورت » ولكن . ان شخصاما كارن 
يتكلم في التليفون .. من غرفة توم مسز برينا ,الت كيد > ويتحدث الرايع .. 
هل كانت مسز اوروك ؟ ارى ذلك سدو مستتعداً .. 

قد لا تعني هذه الكلمات شيثا .. وقد تعني أشاء خطيرة .. 

الرابع » هل هو تازيخ .. الرابسم من الشهر مثلا » أو .. أي شيء » ان 
تحقيق ذلك مستحيل ولعل المسألة لا تعدو ان.تككوت أمراً عاديا حداً » 
كأن تكون مسر يرينا قد حت لمسز أوروك باستعمال التليفون الموجود في 
غرفة نومها في أي لحظة تشاء 0 
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الفصل الخامس 


ظهر إن الكوماندوز هايدوك مضف من الطراز الأول » فقد قابل استر 
مندوز والماجور بلتشلى يحماسة وصمم أن يطوف بالآأول كل أرجاء منزله الصغير 
المسمى « استراحة المهربين » وم تكن هذه الاستراحة في أول أمرها سوى 
كوخين من أ كواخ حراس الشواطىء يقعان على ثمة تشسرف على الشاطىء » 
اشتراههما أحد رسال الاعمال وربط سنهها » وحاول ان بزرع حديقة قِ 
الآأرض الحمطة بأحدها > اذ أن الحبة الأخرى كانت هوة لا مخاطر بالاقتراب 
منها إلا الخاطرون من الشاب . 

وكأن رجل اع » لا بزور تلك الناحمة » إلا في شهور الصب » 
ثم متر كبا ؛ فشقى بلا ساكن عدة سئوات © وكانت تؤجر فى شيور الصيف 
فقط . 

وقال هايدوك يكل قصة منزله : 

م اشتراها رجل يدعى « هاهن » ركان المانيا » وإذا سألتني عن صناعته 
لم أجد لها وصفاً سوى أنه كان جاسوس) لا أقل ولااكثر .. 

حاسوس .. انها لقصة مثيرة .. 

- عم .. وهم قوم بعمدو النظر ث. حك مثلاآً موقم هذا المكاآن » أذب_ه 
أحسن 5 مناسب لارمال الاشارات عبر المحر .. ولديك مرف حتى 
يستطيع أن مختفي فبه قاربك اليخاري .. لو أردت » وقد صرف « هامن ؛ 
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على المكان كله مبالغ طائلة . ققد أنشأ ساماً حجرياً ضخماً ؛ يصل المكارنف 
بالشاطىء . والقريب في الأمر ان جسم الانشاءات التي أجراها والتحسينات 
التي تمت في المناية نفسها لم يقم بها أي مواطن »2 فقد كان جميع العمال من 
الأجانب 
كام نري ول كلل ,. 

ند بو قري أقم في هذه المنطقة حمنذاك » وقد أثار أهّامى ما كان يفعل 
الرجل فكنت أخرج من متزلى وآتى إلى هنا أرقب الممال الالمان » ولما تققت 
من غرابة الأعمال التى يقومون بها اتصلت برجال الموليس وأوضحت للم 
شكوي / ولكنهم لم يعيروا قولي أي التفات .. فان الحرب مع المانيا كانت 
امرأ بعبداً عن تصورم » وقد اعتبروني حمنئذ من الرجعمين أو مجنونى الحرب 
ولكنني كنت أعل .. أعل أن أصدقاءت الألمان قوم شديدو الصير .. يعدون 
العدة لأي أمر من الأمور فى تؤدة وعلى مبل .. وم تعجبني اطلاقاً أحوال 
ذلك الرجل « هاهن » فأخذت أتحدث عن شكوي لكل معارني .. 

وأخيراً تركت أحاديثي بعض الأثر » وتعرفت إلى أحد رجال البوليس » 
وأقنمته بشكوي »2 فل يحد غضاضة في مراقبة هاهن ويظبر أن هذا أحس 
بالمراقبة » فاختفى نباشاً » قصدر الأمر لرجال المؤليس بتفتش المكارن 
قفوجدوا يازا لاسلكنا ' أخفي ببارة في حائط حجرة الطعام .. 6 
وحدوا اوراقا ذات أهحمة عظمى 2 وخزانا ضخما للمترول تحت الجراج 
وغير ذلك . وفي النهاية عرض المازل للع » فاشتريته » واني أود ان ترى 
ماقيه .. همايأ مددوز . 

أشكرك .. الى اود ان أراه ! 

وقام الرجلان » رقد أظهر هايدوك حماسة الطفولة » وهو يري ضيفه 
مكان جهاز اللاسدكى المدفون في حائط حجرة الطعام ؛ و كذلك ممزن اليازين 
تحت الجراج “ ثم و الحامين الجسلين » وأدواتها الغريمة ووسائل الإنارة 


5 


الختلفة . ويعد ذلك رأى الطريق الحجري المدرج الموصل إلى شاطىء 
البحر . آ 

وعاد هايدوك يحدث ضيفه من جديد عن قيمة المكان كله من الوجهة 
الحربية .. وم يدر الماجور بلتشلى مع الرجلين دورتهما هذ- » ولكنه مكث 
حبث كان فى الشرفة » جرع كوس الشراب * وقد أدرك تومي أن الماجور 
م يترك واحدأ من أصدقائه دون ان يحدثه عن الجاسوس الذي اكتشفه » 
وبعد فترة قام بلتشلى وصحب تومي إلى سان سومي .. وقال الماجور وما 
في الطريق : 

إت هاتدوك هذا رجل طيب * ومع ذلك فإنه لايترك الأمور تمر 
ببساطة » فقد -منا منه قصة الجاسوسسة هذه مثات المرات . 

تم راح بلتشلل نفسه يقص على تومي إحدى مخاطراته الخاصة » وم يكن 
تومي على استعداد لتتبم تفاصيل هذه القصة * إذ كان قد ميرح بأفكاره 
الخاصة . 

وكان تومي قد آمن حينئذ ان المرحوم ( فاركوهار ) الذي خل هو 
حله .. كان يسير في الطريق الصحيح عندما ذكر ( سان سومي ) قبل 
وفاته . كا تأكد يمد أن رأى ما رآه فى « استراحة المهربين » » وتلك 
الاستعدادات التي أعدها ( هاهن ) الالماني ان تلك المنطقة من المناطق التي 
بتم بها العدو منذ عهد يعيد . وان نشاط ز هاهن ) لم يكتشف إلا بطريق 
الصدفة ٠‏ ونتسحة نمجبودات الكوماندوز المتواصلة . 


وتذ كر تومي قصة مسز بردنا أن زوحها - ا تقول - اشترى سار 
جائز ومحثمل .. 
وفكر فى ذلك السسكون واشدوم السطاحي َ الذدى شار د4 سان 


-؟ُ 


سوسي . إنه سكون ظاهري يخفي وراءه كثيراً »4 ومسز برينلا 
- في نظره - هي البؤرة التى تتجمع فمها كل الاشماعات» فسحب مراقنتها .. 
وإذا كانت مسز برينا هي السسدة التي برمز المها بالحرف ( م ) فانها 5 
زعممة أعمال الجاسوسة والطايور الخامس فى هذه البلاد. . ولا بد أن شخصتبها 
ليست معروفة إلا لرؤسائا .. ولكن .. لا بد أن تتصل بالطبقة الى تلدها في 
الأهصة وعلى تومي وتوبنس » أن يكتشفا هذه الطبقة . ثم أن الانتفاع 
باستراحة المهربين ليس بالأمر المستحسل .. ففي الوقت 0 يستطيع 
أسياد سان سومي أن يحملوه تحت تصرفهم .. لكن اللحظة المناسبة 
م تأت 

كتدث توبنس خطايا لابنتها دييورا » وآخر لدريك ولدها » وخرحت 
بنفسها لتودعها صندوى البريد > وفي عودتها مرت بقمة التل المجاورة لسان 
سوسي »2 فاسترعى انتباهها شبحان وقفا يتبادلان الحديث » فتسمرت توينس 
في مكانها ' لما تبينت أن أحد هذين الشبحين ' هو المرأة الغريبة التي رأتها 
الأمس 4 وان الشبح الآخر هو كارل فون دينم . 

وضايق توبنس عدم وجود مكان تستطسم الاختفاء فيه » كا م يكن ف 
استطاعتبا الاقتراى منهما »> لتسمع مأ بدور بمنهما من حديث دون أر:. 
برياها . وفوق ذلك فقد أدار الشاب الألماقى رأسه فى تلك الاحظة » 
ورآها. فبمس بكفات قلائل لمرأة الغريمة فافترقا .. وانحدرت الى أ: 

مع الل بسرعة ؛ عابرة الطريقى الرئنسي » مارة بتويذس التي كانت قِ 
اناحة الأخرى . 

أما كارل فون دينم » فقد انتظر حمث كان إلى أن وصلت توبنس »2 


فألقى عليها التحبة © بلبجة تنم عن الأسى . فقالت توبنس 
على الفور : 


١ 


ما أشد غراية مظهر هذه السيدة التى كنت تتحدث اليها » يا مستر 
ديسم 5" 
نعم انها من أواسط أور وبا ' إنها بولندية . 

أحقا ! أهي صديقة لك ؟ 

أبداً ٠‏ فأنا ل أرها قبل هذه اللحظة . 

- لقد ظننت . 

- كانت تسألنى عن الطريق 2 وكان حديثنا بالأللاننة » لأتالا تكاد 
تفهم الالمحليزية . 

كانت تسأللك عن الطريق ؟ 

وسألتني ما إذا كذت أعرف ٠‏ مسز جودليب » فأجيتها بالنفي » فقالت 
انها را أخظات العنوان . 

ورمقت توبنسر. كارل وهو دسير إلى <وارما.. وفكرت فى هذه 
المرأة “ التي تسأل ساعة عن مستر روزنستاءن .. وساعة أخرى عن مسر 
جودلنت.. .و اععت يشكوك لا ماية لها . 

وخمل الببا أن الحديث بين كارل وتلك امرأة » لايد قد استفرق 
وقأ طودلاً .. واستعادت في ذاكرتها حديث كارل وشلا ؛ لما قالت له : 
و« حب أن تككون على حذر ؛ . 

وسارت توبنس إلى غرفة نومها رهي تفكر فى كارل وشلا ومسز برينا 
صاصة القيلا .. 

وقبل أن تذهب إلى فراشها » اتجبت إلى مكتبها الصفير * وفتحت 
أ ين الأدراج ؛ وكان ده صتدوى صغير قلسست قففازه ا ©» وفتحت 
الصتدوق 

إن به جموعة من الخطابات © وفوقها جميم) ذلك الخطاب الذى 
تساته في الصياح من ابنها المرعوم راعوند » ففتحته توبنس باحتاط ؛ 


 * 


م ضمت شفتسها » وقطست وحببها .. 

إن الرمش الصغير الدي كان بين طرات الخطاب قد اختفى 2 فذهصت 
بالخطاب الى منضدة الزنة ؛ واستعانت باحد المساحيق الغامقة الى 
تستعملها في تظليل جفونا » فرشته على الخطاب »2 ثم نفضته .. فلم يظهر 

شهبزت توينس رأسها في تأكمد » كان لا بد من وحود بصيات . بصيات 
توبنس نفسها على الأقل . وقالت للفسيبا: محوز أن نقراً أحد الخدم 
خطاباتها بدافع حب الاستطلاع مثلا » ولو أن ذلك مستبسد» ولكن 
يرينا ؟. أم شملا ؟ أم شخص آخر ؟ إنه على كل حال شخص يتم يحركات 
القوات البريطانية .. 
الشخص أو الأشخاص الذن يهتمون يحركات هذه القوات .. 

وقضت توبنس الصباح التالي في فراش ! .. حتى دلت بي المها .. 
والقت اليها بكتاب من كتب الأطفال عنوانه أحلام ساندريلا» وأخذت توبنس 
مازح الطفئة وتداعبها وتروي ها بعض طرائف الكتاب . 

وفحأة اندفعت مسر سبروت الى الحجرة وهي تقول : 

- ها هي العزيز: يحت عنك في كل مكان أبتما الشيظانة الصغيرة .. 5 

كانت بى فد حلت أر بطة الحذاء » ويلاتا جميعاً في وب اللن » وأخذت 
تعسث مهأ وجلست توبنس في فراعها تضحك » ثم قالت تقاطم مسز سيروت 
الى انهالت اعتذاراتها : 
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- لا داعي لكل هذا يا مسز سبروت » فالآربطة يمكن تجفيفها > وأنا الت 
إدا سمحت » سآ لك باريطة أخرى . 
- لالا وأشكرك »> فلدي غيرها .. كا أن هذه ستحف بلا شك . 
لتنفذ ما عزمت عليه .. 
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الفصل السادس 


وذظر تومن بعجب إلى الحزمة التى القت بها توبنس البه وسأل : 

- هل هي هذه ؟ 

ل نمم . 

أبمدها عن ملاسلك بقدر ما تستطيع .. وإلا فلن تقترنب منك 
فتاة .. ظ 

فقد ظبرت رائحة غرسمة ف ححرة مستر ممدوز. وكان معروفاً بين 
ء سان سومي »2 انه رجل قانع قلمل الشكوى ٠‏ ومع ذلك فاته تحدث 

وننسم مسار ممادوز أنابيب الغاز فى غرفته دون جدوى» وقال : 

- لا يد أن يكون هناك فأر ميت فى الغرفة .. 

ولكن مسر برينا شككت في الأمر ., قار:. فأرأ واحدأ م يسبى 
أن دخل سان سوسي .. وتناقش الرجل طويلا مع صاحبة المتؤل , 
يرا قال : 


6 


- إنني لا أستطيم أن أبيت ليلة أغرى في هذء الغرفة . 

لك الحق ف ذلك . ولكن بؤسفني جد أنه لم يق في المتزل كله 
غرفة لائقة » قان الغرفة الوحمدة الخالة قد لا تروقك © فهبي لا تطل على 
السحر » ولكن إذا وافقت على الانتقال المها مؤقتاً فتفضل . 

وم يككن لدى مسقر ميدوز أي مانع.فقبل الانتقال » لآن غرضه هو 
الابتعاد بقدر الامكان عن هذه الرائحة الكرءية . وقادته مسز برينا الى غرفة 
تصادف انما تقايل غرفة مسر بلتكنسوب . 

أما الحادث الثانى > فان مستر ممدوز المسكين أصب بأعراض الانفلونزا 
فى تلك الدللة . 


0 وأشذ يعطس »2 ويغير مناديه طول الوقت .. ول بر أحد طبعاً شرائح 
البصل التى وضعبها في تلك المناديل » ا أن أحداً م يشم رائحة البصل غيره » 
إذ كان قد عطر حمبم المناديل باء الكولونيا الذي يستعمله في حلاقة ذقنه 
وأخيراً اضطر مستر ممدوز المسكين .. أن يمعتكف فى غرفته تحت وطأة هذه 
الانفلونذا الحادة . 

وق الصياح وصل مسز بلدلكنسوب خطاب من ولدها دوجلاس .. وقد 
هلات عندما تسدت هذا الخطاب الى حد أن علم به كل من كان في سار 
سومي .. وكانت قد أشاعت أن هذا الخطاب ل يمر مطلقا على الرقبب » 
فقد سامه المها أد أصدقاء ولدها » وهكذا استطاع دوجلاس العزيز أرن 
يككتب ها يحرية » واستطاعت هي بدورهما أن تعرف من الحقائق ما لن 
تصرح به ولن تذيعه » أر]ى كل ما يقال ويشاع ليس شيئا إلى جانب 
مأ عرفت . 


ودعد ان تناولت طمام الإفطار » صمعدت إلى عرقتب »؛ م خئحت صندوقى 
الخطابات » وأودعته خطاب دوجلاس » بعد أن رشتععليه .قليلاً من مسحوق 
الأرز ( وضغطت علمه أصابعياأ » وخرحدت من غرقانها وهي تسعلى > فسمعت 
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من الغرفة المقايلة سعالاً آخر . 

ثم أذاعت في سان سوسي انها ذاهبة الى محاميها في لندن » وانها ستشتري 
بعض الجماحات من العاصمة » فكلفها بعض النزلاء بشسراء أشماء لايحدونا فى 
حوانت وإمهامن . 

وفما هي خارجة من باب الحديقة » قابلت كارل قفون دينيم “ واقفاً وقد 
عقد يديه فوى صذر ه “ وأطرق مفكراً م ولماراها انغى بحسافي وجوم 
وأدب 2 فسألته : 

- مادا بك اليوم ؟ هل هناك مشكل ؟ 


مشا كل كثيرة » إن مثلى كمثل من يمسك بالنار ولا بريد أن محترى » 
افي لا أستطيم الاستمرار على هذه الحال » والوسيلة الوحيدة » هي أن أنتبي 
من كل شيء . 

- مادا تعنى ؟ 

- إنك تفهمين ما أعني » لقد أظبرت حنانك لى ؛ ؛ وتعامين اننى هربت من 
بلادي لانعدام العدالة فيها * وللقسوة التى يعامل بها الأحرار هناك » وقد 
أتيت الى هذه الملاد 1س اغيية ا يدا اال لمانا النازية » ولكن »2 لا 
أستطيم أدا أ ن أتحرد من ألمانيتي ' إننى ألمانى “ ألما 

- يظبر أن هناك متاعب من هذء الناحمة ؟ 

- انها متاعب نفسية © فعندما أسمع عن طائراتم تصرب مدنئا »© وعن 
الحنود الآلمان الدين دقئلون 2 وعن الطائرات الألمانية الي تمحترق ؛ والمصانم 
الى تدمر 4 وهي مصانم أهل وعشيرى ؛ وعندما أسمع ذلك الماحور » 
كل النار > وقول نلو بن ا صسسدةتة ؟ هؤلاء الملاعين هؤلاء النازير » يصل 
بي الغضب الى حد لا أسنطيع احيّاله ؛ وعلى هذا ترين انني أفكر جديا فى 
الانتباء من كل شيء . 

- هذا كلام لا معنى له » أنا معك من تاحية » فاحساساتك ملكك ؛ 
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إفعل .يا ماتشاء » ولكن يحب أن تقاوم » يحب أن تقاوم » فلا حية لك 
فى تغمير الأوضاع . 

- 5 أود أن أعتقل على الأقل > إن هذا لير حنى كثيراً . 

ربا » ولكنك فما عامت » تقوم بعمل له أهميته » وهو ليس عملا نافعاً 
لبريطاننا وحدها > ولكنه تافع للانسائية كلها . 

نعم » وأظنني وفقت الى بعض الا كتشافات . 

هذا جمدل ما دمت تعمل لخير الإنسانية » أما من تاحبة الشتائم التي 
تسمعبا » فنحن معذورون فى ذلك »2 ولا تنس أنهم يفعلون نفس الشيء 
فى ألمانما . 

وتناول كارل يدها وقبلبا » ثم قال : 

افى اشكرك ان كل ما تقولين حق ولا يد لي من الاستعانة بالصبر والجلد. 

وسارت توبتس الى المحطة وهي تفكر » ان أقرب نزلاء سان سومسي 
الى قلمبا هو هذا الشاب > ولكته ألماني يكل أمسف »2 ورغم انها م تكن 
راغبة في الذهاب: إلى لندن الا أن رأت وجوب ذلك »2 فقد أذاعت الخبر ؛ 
وقد حدث بالصدفة - اذا لل تذهب - أن براها أحد ني أي مكارن آخر » 
فيشاع ذلك فوراً في سان سوسي . 
فمحب أن تذهب »> وما ان غادرت شياك التذاكر حتى قابلتبا 


شيلا برينا ! 

هالؤ » الى أبن أنت ذاهبة ؟ لقد حضرت لأتسم طرداً ٠‏ 

الى لندت ٠‏ 

آه > نعم » نعم » سممتتك تذ كرين ذلك 4 سأتسل الطرد وآتي مرافقتك 
الى القطار . 


وذهبت الفتاة ثم عادت لتبقى مع توبنس حق تحرك القطار » فجلست 
توبنس على مقمدها تفكر “ هل كان ذلك مصادفة ! أمأن مسر برينا 
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لسدو كذلك ٠‏ 

ولم تستطع توبفس الاخختلاء بتومي > حق كان صباح اليوم التالي .. 
وكان قد اتفقا على ألا يتقابلا في سان مومي 2 فخرج مسر مبدوز- يعد 
أن خفت عنه وطأة الزكام ب يتمشى الى جوار الشاطىء » ثم جلس على 
أحد المقاعد الححرية المنتثرة “ وهناك رأته مسز بلنتكنسوب مصادفة » وقالت 
بعد أن تأكدت ألا رقب هناك . 

ماذا وراءك ؟ 


- لقد فضبت يرما من أصعب الأيام » إذ كاد عنقي يكسر من طول 
المراقة» ولكنى عرفت أشماء لا بأس بها على كل حال . 

لا بأس على عنقك > حدثني بما عرفت . 

دغل الخدم طبعاً ليرتبوا غرفتك كا هي العادة » ودخلت مسز برينلا 
أيضاً لتمنف الخادمة وتستسجلبا في عملها » كا دغلت بتى . 

- مم من 5 

ثم شخص آخخر . 

من ؟ 

كارل فون دينم . 

كارل ! أوه » مى ؟ 

في وقت الغداء » رأيته يسير متلصصا في الطرقة ثم سار إلى غرفتك » 
ومكث هناك حوالى ربع الساعة ثم خرج . 

ب آله | 

إن هذا كفي فا أظن . 

وأطرقت توبنس » نعم ان هذا يكفي » وقذكرت حديثها مم الشاب > 
انه مثل بارع ولا شك » وكان على حتى فيا قال > إنه رجل وطني » خصدم 
دولته » وقد بقدره الانسان لهذا السدب > ولكنه حطمه أنضا » ووحدث 
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توبنس نفسبا ثقول : 

م يؤسفني ذلك ! 

- وأنا أمضا » انه شاب طمب »2 ولككن .. 

إن هذا هو ما نقوم به بالضبط لو كنا في ألمانيا » ومهما كان الآمر 
فقد عرفنا على الأقل طرف الخبط » إن كارل يعمل بالاشتراك مع شيلا 
وأمها » وربما تككون مسز يرينا هي المرجع الأول 6 ثم هناك تلك السيدة 
الغريية التى كانت تحادث كارل . 

- ماذا نفعل الآن ؟ 


- حب أن نزور غرفة مسز برينا » فربما وجدة بها ما .همنا » كا حب 
أن نتعقمها لنعرف أبن تذهب » ومن تقابل > تومي .. هما نستدعي البرت 
ليساعدط .. 

1آ. » البرت »/ إنها فكرة » وسأرى إذا كان ذلك مكنا . 

كان البرت يعمل منذ ستوات في أحد الفنادق .. م انضم إلى إدارة 
الأمن العام » ثم عمل تحت إمرة آل برسفورد طوال الستوا!ت الماضية » 
ولما اعتزلوا العمل تركه هو اللغر > وافتتم حمانة صغيرة في جتوب لندن . 

وقالت توبتس : 

إن البرت سمدهش عندما نستدعيه » دعه يسلت_أجر غرفة في فندق 
الحطة » ومن هناك يستطمم أن يقتفي أثر من تريد . 

هذا جميل » خاصة لآنني أرى استحالة إمكاننا مراقبة من نشتبه فبهم 
من سكان سان سومي »© أما البرت فان أحمدا لا يعرفه » ثم يحب أن نبذل 
كانت حادث كارل 2 إد يمل لى انها حلققة الاتصال بين كارل والجانب 

- طبعاً » طبعا > فبي إما ان تأقي إلى هنا لتبلغ الأوامر أو لتتسم رسائل 


وتقارير » وأُرجو أن نوفق الى اقتفاء أثرها عند رؤيتها ثاننة . 

ثم لا تفس أن علينا زيارة غرفة مسز برينا والسبد كارل .. 

- لا أظن أننا سنجد شيئا هاما في غرفة كارل » ولا تنس أنه ألمانى » 
والمفروض أنه معءرض في أية لحظة لمباجمة رجال البولدس » والمعقول أنه لا 
يحتفظ لديه بأي شيء يثير الشكوك > أما دخول غرقة مسز برينا ؛ فهو 
من الصعوية بمكان » وبخاصة ان ابنتها تحتل الغرفة في حالة غماب أمبا »> 


ثم لا تنس أن بتي وأمبا تنتقلات طوال النبار في كل مكان من الفيلا ؛ 
وكذلك مسر أوروك التي تقضي معظم وقتها في غرفتها » وابها مةتسوح 
على مصراعيه . 


أظن وقت الغداء هو أنسب الأوقات . 

كك استغله السمد كارل ؟ 

نعم .. وأمستطيم مثلاً إدعاء إصابق بصداع فحائي » ثم أذهب الى 
غرفتي ؛ ولكن لا .. إذ ريبما شتطوع بعضهم لمرافقق وتمريضي 2 إذن حمسن 
أن انسحب إلى غرفتي في هدوء قبيل موعد تناول الغداء» دون أن أ كل احداء 
واذا سئلت يعد ذلك اقول انه الصداع الذي احتجزنى ؟ 

- من الأصوب أن أقوم أ بهذه المأمورية » من السبل على أن أدعي 
البحث عن قرص من الأسيرين اذا رآفي أحد © أما وجود سيد محترم يعبث في 
غرقة مسر بريئا فائه أمر يدعو الى الاشتياه . 

تعنين انه يؤدي الى فضرحة » وهو كذلك » إنما يحب الإسراع » فكا 
عامت الموم » يظبر أن هناك أنباء سيئة . 

ثم تركبا تومي > وسار حمق مككتب البريد > ومنه اتصل تليفونياً بمسكر 
جرانت وقال له ان العملمة الأخيرة تمت بنجاح » وان «ك » غارق فببها 
إلى أذنيه » وبعد ذلك كتب قومي الى البرت ثم اثترى اححدى الجلات وعاد 
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وفما هو فى طريقه إلى الفيلا مع صوت الكوماندوز هايدوك المرح يتاديه 
من مسارته الصغيرة ويعرض عليه أن برصله إلى حيث بريد . 

فصمد تومي إلى السيارة شاكراً “وقال هايدوك : 

سمعت انك أصمت بنزلة برد ؟ 

كانت يحرد إنفلوتزا عارضة .. وهي تصسي ف مل هذا الوهت من 
كل عام . 

ولكنك الآن أحسن حالاً » هل لك فى لعب الجولف ؟ 

طبعاً . 

إذن موعدت غداً فى الساعة السادسة .. إذ اني ذاهب في الصباح لحضور 
اججاع مقاومة من بمطون بالبراشوت ؛ انه واحسى ؟ تعم . 

- وهو كذلك » وشكراً . 

وكانا قد روصلا إلى ابواب سان سومي » قسأله هابدوك : 

- مندوز > كيف حال شلا الجيلة ؟. 

مخير على ما أظن > فانى لا أراها كثيراً . 

ها .. ها .. لاتراها كثيراً ؟. انها فتاة جمبة » ولكنها نفور »> وأظنبا 
تقابل ذلك الفتى الالماى كثيراً » ضاعت الوطنية ٠‏ ثم لم ببق لها سماجة بالمسنين 
أمثالى وأمثالك » ومع ذلك فيناك شيان من رجالنا على كثير من الرشاقة » 
يلون على الترقئة عنها » ولكني لست أدري ا تترامى بين أحضان هذا 
الألمانى الفظ . 

على رسلك * انه قادم . 

ليس .يمني في كثير او قليل ان يسمع ما أقول .. وك أود ان ألهب 
ظبر السسد كارل بالسماط قان أقل الماني يدافم الآن.عن بلاده ولا يتسكع 
هنا رعما من القتال . 

وهكذ! اتضحت وطنسة الكوماندوز «ايدوك وهو يدور بسيارقه إلى 
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( استراحة المهربين ) . 

أما توبنس فقد وصلت إلى ابواب سان سومي الخارجمة فى الساعة الثانية 
إلا عشرين دقيقة » وسارت في ممرات الحديقة حتى وصلت إلى باب حجر 
الانتظار ووقفت لحظة حتى مرت الخادمة عبر الممر “. تم سارعت فصعدت 
الدرج بعد أن خلعت حذاءها ولبست خفاً وسارت فوراً إلى حححرة مسر 
برينا » وهناك اعتراها ضبق سديد . 

فهذه العملية الت تقوم بها لسست محمية إلى النفس »2 وللككنها عادت فذ كرت 
انها الحرب > وسارت قدما إلى منضدة التواليت » وفي سرع ة عالجت فتح 
جمسع الأدراج إلا واحداً وجدته مغلقاً .. لعله هذا .. وكان معها بضع أدوات 
استعارتها من تومي لانهاء هذه المهمة » وفتح الدرج . 

وجدت فيه نحو عشرين جنيها ورقاً 2 وبضع نقود فضية * وححقيبة بها 
بجحوهرات رحزمة من الأوراق » فبدأت تفحصها واحدة واحدة فى عحلة .. 
فليس لديا فرصة للتأمين الطويل » رأت عقد شعراء سان موسي » فواتير » 
حسابات البنك ثمية من الخطابات . ومر الوقت سريما» قرأت خطابين من 
صديق في ايطاليا » لبس فيها شيء .. وخظاباً من سيمون مورتيمر في لندن ؛ 
وغيره وغيره . ثم خطاباً من . « بات » وقرأت فنه : هذا آخر خغطاب 
أكتنه لك أعزيزقي ايلين .. وم تستطم توبنس متايمة القراءة فأعادت 
الخظاب ؟ كان بعد ان طوته فى عجلة وردته إلى مكانه من الدرج .. وفتم 
الباب .. ودخلت مسز برينا متجبة إلى رف عليه بضم زجاجات . 

ودارت توبنس وواجبت صاحة الغرفة : 

أوه . مسز برينا .. أرجو ألا تؤاخذيني » لقد دغلت حرتك تحت 
تأثير مداع عنيف . لأحث عن قرص من الأسبرين .. فقد ضاعت أنوبى .. 
وكنت ماكدة ارى لديك من هذا النوع . فقد سمعتك تقولين ذلك 
مس منتون ., 
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وثملت مسز برينا الغرفة بنظراتا ثم قالت فى حدة : 

- طبعا » لدي منه كثير » ولككن على أي حال .. اذا لم تأقي الي 
وتطلب مني ” 

- كان ذلك واجبا ؛ ولكني اعل انم تنناولون طعام الغداء » ولم أر من 
المناسب أن ازعجمم . 

مرت مسز برينا أمام توبنس واتجبت إلى أحد الرفوف وتناولت زجاجة 
الأسبرين وقالت : 

- م تريدين ؟ 

وأجابت مسر بلنتكنسوب2 يكفيني ثلاث . 

وسارت فورأ نحو ححرتّ! ؛ وطلمت من الوادمة بضم زحعاجات من 
الماء الساخن . 

وقالت مسر برينا : 

اذكر ان لديك كمية كبيرة من الاسبرين » في منضدة الزينه 

- لست ادري ابن وضعءت الأنبوبة » فقد بحثت عذها ول اجدها !| 

ا ذا اذهى واستريحي حتى موعد تناول الشاي . 

وعادت توبنس إلى غرقتها » واستلقت على ممريرها متوقعة دخول مسر 
برينا بين لحظة وأخرى ' رعم أن مسز برينا قابلت و جود توينس في عرفتها 
بساطة ' الا ان توبنس حسيت حساب الدرج الذي فتحته » ولم تحد 
فرصة لإعادة غلقه .. كا ان الأوراق ل تنظم كا كانت .. 

واخذت توبنس تطمئن نفسبا » لو شكت مسز برينلا في اضطراب 
حاجاتها » فستشك في الخدم لا في مسز بلتكنسوب الممترمة 2 وححتى إذا 
شكت فبها فستعتقد انها ما عبثت في الغرفة إلا تحت تأثير حب الاستطلاع 
المحرد عن الغرض . 


01 


ولككن .. إذا كانت مسز برينا هى تلك الجاسوسة التى برمزون لها 
يحرف « م » فلا بد أنها سترى في مسر بلتكنسوب »2 رقببة علمها .. وفحأة 
تذكرت توبنسن أنها ل تذكر لحلوق المكان الذي وضعت فهه انبوية الأسبرين 
الخاصة هها.. فقد كانت في الدرج الدى تحتفظ فمه مخطاباتها الخاصة » ادن 
لا يد ان هناك من يبعمث يغرفتها .. 


ودفة د قة | 
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الفصل. السابع 


سافرت مسز سبروت ف الموم التالي إلى لندن » وتزكت بمتي في عدساية 
سكان سان سومي بعد أن نببت على الطفلة بعدم إزعاج أهل الدار » وتعلقت 
بتي يتوبنس لتلاعيها ؛ ومنمت الأمطار الشديدة خروجها للنزهة » فلجأ إلى 
حجرة نوم الفتاة واتجبت بتي إلى حيث تحتفظ بلعبها » فسألتها توبنس أي 
هذه اللعب تفضل فقالت بتي : 

- اح لى حمكاية . . 

2-00 توبنس أحد الكتب .. ولكن الطفة صاحت : 

الأا مه ل مد هذا قد .. 

وعجيت توبنس ونظرت إلى عنوان الكتاب ثم سألت بتي : 

- هلا تعجبك أحلام ساندريلا ؟ 

د كلا .هن أثه فلاو . 

وتناولت بتي الككداب وأعادته إلى مكانه وسحمت كتابا آخر من نماية 
الرف وكان بنفس العنوان ! فأدر كت توبنس أن الكتب القديمة أهملت 4 وان 
مسز سبروت أاسترت جموعة جديدة للطفلة .٠‏ انما من تلك الأمبات اللا 
ينطيرن من القذارة .٠‏ ويخشين على أطفالحن من عواقبها » وأخذت بتي تعبث 
بالكتاب > ثم أعادته وتناولت غيره ثم غيره » وكانت بتي تختطف الكتب 
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من توبنس وتخدئها وتحاول هذه العثور عليها » وهكذا انقضى الصباح دون 
أن تشعرا بمرور الوقت .. 


وبعد الغداء ذهبت بت إلى سريرها » واستدعت مسز أوروك توبنس 
إلى غرفتها * وكانت غرفة ضل التنظام طريقه اليها * تفوح فيها روائح الامناع 
والنفتالين .. وانتثرت فيما الصور يغير نظام » دور أبناء وأيناء وأخوة » 
وأبناء أخوة مسز أوروك » حق خمل لتوبدنس أنها في معرض الدور قم في 
العصر الفنكتوري . وقالت مسز أوروك : 

ان لك طريقة عحسة فى معاملة الأطفال با مسز بلنكنسوب . 

ان ذلك يرجم الى طول المدة التي ربدت فيها ولدي . 

ولديك | سمعت أنهم ثلاثة . 

آه طبعاً ! انهم ثلاثة .. نعم ثلاثة . ولككن أعني ولدي المتقاربين 
في السن فقد كنت أقوم بتربيتهما » وهما في هذه السن تقريباً مع . هذا 
مأاقصدت . : 

آم .. اجلسى با مسز بلتكنسوب واعتبري نفسك في غرفتك .. 

وأحست توبنس بنوع من الضيق الذي محسه المرء وهو في زيارة احدى 
الساحرات . 

وقالت مسز اوروك أخيراً 

والآن يا عزيزق .. ما رأيك في سان سومي ؟ 

فأجابتتوبنس بكلام عام . 

ولككن مسز أوروك قاطعتها بقوها : 

- أود ان اسألك ما إذا كنت قد لاحظت شيئا غريباً فى سان سومي ؟ 

شيئا غريبا ؟ كلا ل ألحظ .. 

حمتى ولا عن مسز برينا ؟ فقد ادر كت أنك تراقسنبا.. بل انك 
تشددين الرقاية عليها 5 
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واحمر وحه توينس » ولكنها تمالكت نفسبا وقالت : 

- انما . انما .. سمك 6 حلوة المعشير !أ 

إذن هى لست ؛ اعنى أما سمدة #تمعات > اذا كان الظاهر كالماطن 
ولكن إذالم تكن .. أهذا هو رأيك ؟ ظ 

الواقع يا مسز أوروك انني لا أفبهم » سيدة مجتمعات » تتظاهر .. ( 
تكن »© ماذا تعنين ؟ 

ألم يخطر ببالك يوم ان أية واحدة منا قد تككون فعلآً خلاف ما تتظاهر 
به أمام الناس ؟ فالمستر مبدوز مثلاً » يبدو لى انه رجل غريب التصرفات » 
فأحيانا اراه يمثل الرجل الانجليزي الغي المحدود الأفق » واحيانا امم منه 
كلة أو ارى مته ما بدل على انه ابءد الناس عن الغناء » الاترين ى ٠‏ هذا 
غرأية ؟ 00 

فأجابت توبنس يحرم : 

- أوه ' انني لا أرى في مستر مبدوز إلا انموذجا للرجل العادي .. 

إذن هناك غيره » واظن انك تعرفين واحداً منبم على الأقل ! 

فبزت توبنس رأسها تفن | 

فعادت هسز اوروك تقول : 

ان الاسم الذي أقصده يبدأ حرف « ش » . 

وم تستطع توينس أن تتالك أعصابها أكثر من ذلك » وظبرت علب ا 
أمارات الغضب » فقد شيل الها أنها في موقف استحواب *؛ وان علبها أرن 
تدافم عن شيء عزيز علبها . 

فقالت فى -<دة : 

- ان كنت تقصدين شملا فهي فتاة طائشة ثائرة . وقد كنا جميماً كذلك 
فدهل متها ! 

لا..لا.. لا .. ليست هذه من أقصد » هلا تعلمين ارن امم مس 


مب 


منتون الأول ( شيرلي ) . . 

اوه ٠٠‏ تقصدين هس مندون ؟ 

بد لاه لس هذا عا العف »لد : 

وم تقو توبنس على احتّال الموقف |اكثر من ذاك * ان هذه السمدة تتلاعب 
مهأ كا بتلاعب القط الفأر » فقامت تودنس من مكانها وانحبت نحو الشرفة 
تراقب نزول المطر وقد تضاربت الأفكار في رأسبا » فكيف تتخلص من 
موقفبا هذا ؟ بل و كيف سمحت لنفسها أن تقم في هذا الشرك » وتوقف 
تفكيرها لحظة ! 

رأت خلال النافذة الى يتساقط علم! المطر أوراق الأشحار تنفرج ؛ 
وتظهر من خلالها تلك المرأة الى كانت تحادث كارل فوت ديلم مدل أيام ., 
وكانت تتلفت همنة ويسرة بعينين جامدتين لا حياة فيهما » حق خيل لتوينس 
انها مئال يتحرك . وكانت تتطلع وقتطلم الى نوافذ سان سومي > وليس في 
ذظراتها أي معنى .١‏ 

رباه .. بل هناك معنى و ضح كل الوضوع »> إنها نظرات بجنون » 
وطافت برأس توبنس خيالات عديدة , ان هذه المرأة تمثل الأشباح تسكن 
السوت المبحورة ! 

واستدارت :توس لتوائعة مز اوورك وتمغمت بضعة الفاظ ثم اندفعث 
سريعاً من باب الحجرة 2 ونزلت الدرج ؛ فالحديقة > فالطريق / إلى 1-3 
التل > فاما وصلمت كانت المرأة قد اختفت »؛ فعادت توينس من ديد إلى 
الحديقة وأخذت #ول فمبا .. بين الشحيرات غير عايئة ما أصايءها من هطول 
الأمطار .. 

وكانت تقتفي آثر أقدام المرأة الغريبة متوقعة ان تقودها هذه الآثار 
إلى حمث اختفت فجأة .. وقادتها الآثر إلى أبواب الفلا ٠‏ فأحست توينس 
باختناق / تدر له سببا » وشعرت أن نكبة ما وشيكة الوقوع فقد حدثها 
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انقاض قامها بذاك ؛ ولكنها ل تستطع أن تخمن ما هي هذه التكبة » وما 
كان مخطر يبال لوق أن من . 

ويعد ان اعتدل الجو وانقطع هطول الأمطار » ساعدت مس مئثتورتن. 
بست على ارتداء ملايس الخروج ؛ استعداداً لنزهة في المدينة القريبة » 
ولنشتري مس منتون ليق أوزة من البلاستيك » وكانت بي تصيح في أرحاء 
الدار حزلة .. 

ولاحظت توبنس غندما دخلت من باب الدار أن هناك عؤدين من الثقاب 
قد القما على المنضدة التى تتوسط الردهة الخارجية في غير عناية » فعرفت ان 
مستر ممدوز يقي وقنه في مراقبة مسز برينا “© فاتحبت توبقس إلى حجرة 
الانتظار ووحدت مستر ومسز كادلى » وكان زوجبا ق حاله يرئى لها 4 
يشكو من الصجيج الذي تحدثه الطفلة ويقول انه لم يأت الى سان سومي إلا 
هربا من الضجيج . 

فقالت توينس : 

ب من الصعب التحك في الأطفال وهم في هذه السن .. 

هه 4 هذا كلام لا معنى له 4 انها آفة العصر الحديث 2 ان يترك 
الأطفال دعسشون كا تحلو لهم . 

فقالت توبنس تغير مجرى الحديث : 

اود ان تحدثنى عن رأبك الخاص فى طرق المعيشة ف الماندا » فقد 
معمت انك فهث برحلات إلى يلاد كثيرة . 

اني 5 تقولين با سدقي المزيزة » رجل دو تارب ولخابرهة * وق رأبي 

انه يحب ان تمقاهم بريطاتنا والماتيا ٠‏ فالنظام النازي ي رأبى هو خسار 
الانظمة الصلاحية للملدين . 

وقطع الحديث دخول مس منةون تشمعهأ الطفل حاملة اوزتما الجديدة ! 

وما هى الا لحظات حد ى اعد الشاي > وفي تلك الفترة ريت مس سبروت 


+ 


داخلة » بعد عودتا من لندن » وهى تقول : 

- ارجو الا تتكون بتى قد ازعجت احدأ .. 

ثم وحبهت الحديث الطغلة 

- كيف قضيت الوقت يا بتي ؟ 

٠ |! قذر‎ - 

ولم يعلق احد على رد الطفلة » اذ كان مفهوماً انها لا تعني ما تقول » 
واخذت مسز سبروت تتحيدث عن مشترياتها من لندن خلال احتساما الشاي » 
وانتقل الجميم الى الشرفة » فقد بدأت الشمس تقسرب من تحت الغمام » وكانت 
بتى تملا الجو بدعايتها وجرجا في كل مكان » واستمر الحال كذلك © والنزلاء 
يبتحدثون عن الاشاعات وما ينتظر ارن نمحدث حتى قطعت مسز سبروت 
الحديث فحأة قائلة : 

- با للسماء ! انها السابعة الآن » كان يحب ارن تنام الطفلة منذ ساعات 

وم يكن احد يلحظ غماب الطفلة في اثناء الحديث . 

وعادت مسز سبروت تصمح وقد تزايد قلقها : 

بتي » ابن انت ؟ 

وقامت مسر سبروت تلحث عن الطغلة ! 

وقالت مسز منتون ار الطفلة لا ند ان تكون فى مكان مأ أ 

وقالت توبشس : لا بد انما اخسأت قِ المطمخ >2 إد كارء_ اطفاها 

ودار البحث في كل مكان » ولكن بدون حدوى »> فقد اختفت الطفلة 
اختفاء تامأ ! 

وظبر الغضب على وحه سبروت »> وقالت : 

رما تككون قد رجت من الفيلا ؟ 
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فخرجت توبلس مع مسز سبروت ووقفنا تتلفتان هنا وهناك > ولكنها 
لم بريا سوى صي .عب دراحة حادث خادمة الفيلا المواجبة لسان سوسي © ققد 
تقدمت تودنس نحو الصى وسألته اذا كان قد رأى فتاة صغيرة مرج من 
الفلا ؛ فأحابت الخادمة : ْ 


اهى تلس فستاناً قصيراً اخضر اللون ؟ رأيتها منذ نحو نصف ساعة » 
دو ىجن قشر يلل مس سردا + 

سيدة !أي سيدة ! 

انها سيدة © غريبة الهيئة .. وعلى كتفيها شال رخيص © فخيل الي 
انها احدى المتسولات » واني اذكر الي رأيتها اكثر من مرة تحوم حول 
هذا المكارء_ .. 


وتذكرت توبنس فور » ذلك الوجه الذى رأته يتلصص بعد الظهر في 
الحديقة ولكنبا م تكن ترى علاقة ببنه وبين بتي » ول تترك مسر سيروت لها 
فرصة للتفكير اكثر من ذلك فصاحت : 


بتي . . عزيزق بتي .. طفلتي .. لا بد ان تكون تلك المرأة 
إحدى الفحريات ! 

فردت توبنس على الفور : 

لا .. لا .. ان وجهبا لا يدل على ذلك ! فهي جمملة » ولا يكن ان 
تكون من الفحريات ! 

فنظرت ألمبا مسز سبروت فى عحب ودهشة »> مستفسرة . 

م رأدت هده المرأة بعد ظهر اليوم » تتلممص خلال سحيرات الحديقة » 
كا اذكر انني لحتها مرء قبل ذلك 2 تحادث كارل فون دينم » نعم لا بد أن 
تكون نفس المرأة . 

وقالت الخادمة تو كد كلام توبينس 
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- نعم » نعم .. انها نفس المرأة © ان شعرها الأشقر لا ينسى . 

فصاحت مسز سبروت : 

اواه »يا رلى مادا افعل ؟ 

فقالت توس وهي تضع دراعبا في دراع مسر ساروت : 

- تعال الى الفلا لتطلب البولس . 

فسارت مسر سبروت معبا وهي تقول : 

لا أدري كيف رضت بتي ان تسير هكذا مم الغراء » دور ان 
انبا صغيرة جد كا تعامين . وقد تكون المرأة مخولة .. 

وكانت توينس تقول هذا لتخففف وقع الصدمة على مسز سبروت اد 
كانت تعلم ان المرأة الغريبة في كامل قواها العقلية » وقد شكت في ان يكون 
لكارل علاقة محادث الاختطاف هذا 2 وقد تبددت شكو كما أ اقسم كارل 
ان لا عل له بأي شيء عن هد| الموضوع 2 وقد استغريه كا المحم ؛ ودعك 
ارد شرحت توبنس كل ما تعم قال الماجور بلتشللي موحباأ حديه 
لمسز سبروت : 

- لا تقلقي با سيدتي » سأذهب حالا الى مركز البوليس 

فقالت مسز سيروت : 

انتظر لحظة » فقد تكون هناك .. 

ثم جرت مسرعة الى غرفة بتي 42 وعادت وهي تلبث وهجمت على 
الماحور بلتشلى وخطفت سواعة اتلمفون من دده وهي تقول : 

لا »4لا .. لا تبلغ اابوليس .. حب آلا تبلغ البوليس ! 

وتهاوت على أحد المقاعد وهي تبكى ؛ فالئف المجسع حوهًا * وقد سند 
بهم المجب » يحاولون تهدئتها » وبعد لحظات قالت بصوت خنقته العبرات وهي 
ترفم شيئا في يدها : 
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ولحدت هلىمه م ق -ححرق .. كانت مرنوطة الى قطعة من الجحر ؛ انما 


فتناول مستر ممدوز الورقة وقرأ فمها :. 

د لقد وضعنا بدت على طفلتك “2 'وسنخيرك فما بعد بما تفملين » ولكن . 
إذا اتصلت بالبوليس ©» ستقتل الطفلة .. اقفل نمك 2 وانتظري 
تعلماتنا » وإلا 2( 

وكانت موقعة جمحمة وعظمّن متقاطعتين 

وتكم المسم في نفس الوقت : 

القتلة المتوحشون |. الوحوش !. 

ولككن صوت الماجور بلتشلى علا جميم الأصوات وهو يقول : 

كلام فارغ » مستحيل. يحب أن أبلغ الدوليس حالاً» فبو وحده الذي 
يستطيم أن يضم حدأ هذه الممزله . 

وتحرك ثانبة متجمأ إلى آلة التلمفون » ولكن مسز سبروت صرخت »2 
قصاح بها : 

يا سمدقى العزيزة . .لاا بد من ذلك »2 ما هذا الانذار إلا حسلة مستذله 
لنمنا من اقتفاء أثر الخاطفين السفلة . 

سيقتاوة) . 

- مستحيل .. إنبم لا يحرؤون . 

الى لا أممح .. أن أمها » وان الت أقرر . 

أنا فام . فاهم. ولكن استمعي إلى نصيحي ؛ يا سيدق » فتبليغ 
البوليس هو الل الوحمد 2 ألا توافةني.يا مستر مبدوز؟ 

فبز تومي رأسه احابسا » وعاد بلتشلى يقول : 

وأنت يا كايلى ؟ إذن انظري ب مسز سبروت .. ميدوز وكايل 
وافقاني . 


57 


آه » ثعم » كلك رجال » إسأل السيدات . 

فقالت توبنس على الفور : 

- إلي مم مسز سبروت . 

وقالت مسز أورك : 

لن تحد امأ واحدة توافقك .. 

وعادت توبدس تقول : 

وأنت يا سبد كارل ؟. انثا لم نسمع رأيك بعد . 

فأحاب كارل يتوءدة : 

إنني أجنى كا تعامون . ولا أعم شيئاً عن نظام بوليسم » وما اذا 
كان جديراً مهذه المهمة . 

ودخلت مسر برينا فى تلك الحظة > فسألت : 

مادأ حدث ؟ 

وسمعت القصة من الجبع » فقالت فى لمحة آمرة وكأنها سيدة الموقف : 

لا أوافق على الالتحاء الى الموليس مطلقاً» ان له طرقه العقممة الملتوية» 
ولكني أرى ان تبحثوا عن الظفلة بانفسم . 

وقال بلتشلى ثانية : 

انها فكرءً » هيا بنا » ولا أعتقد انهم ابتعدوا كثيرا . 

فقالت مسز سيروت : 

تريد سيارة » فلنتصل بهايدوك هوفن > فلديه سبارة » هيا بنا» 
وسنستطيع اقتفاء أثر تلك المرأة بلا شك » وسآتي معم . 

- لاايا سيدتي “ لا لزوم لمجبئك » اتري الآمر لنا . 

مستحيل . 

وما هي إلا ثوان » حتى كنوا قد اتصلوا بهايدو4 .. فحضر بسيارته 
على الفور » وجلس تومي الى جواره » وجلس ال احور بلتدلي ومسر 
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سبروت وثلوسشس فى المقمد الخلفي » وقسل أن تتحرك السسارة » عادت 
مسز سيروت الى الفيلا » وغابت دلحظة ثم رجعت »؛ ولما استفسرت متها 
توينس عن سب صعودها » فتحت حقسة بدها وأربا دنا صغنراً .. 
وقالت ٠‏ 

أتدت .هذا من غرفة الماجور بلتشلى » وكنت سمعت منه يوماً أن لديه 
مسدسا وأعتقد أنة يفدتا الآن . ْ 

وفككرت توبدس في عواطفب الأمومة » ان للرأة قد تمرع عندما ترى 
سلاح] ولكنما لا تتوانى عن استعاله اذا هدد فلذة كدها خطر . 

وسارت السمارة » الى محطة السكة الحديد 2 5 اقترح الكوماندور 
هايدوك > اذ ان قطاراً قد قام منذ عشرين دقيقة 2 ويرجح أن يكون 
الخاطفون قد ر كموه 4 وعندما وصلوا الى المحطة بدأوا تحرياتهم كل في جبة » 
وعاد المع الى السبارة دون جدرى * وقال هابدوك : 

لا بد-أن الخاطفين كانوا قد أعدوا سارة وأرساوا تلك المرأة» لتختظاف 
الطفلة ثم ساروا بها الى مكان يجبول . 

قفقالت توبنس : 

اذن »> لنضم أنفسنا في مركز الخاطفين .. ابن تظنون انهم كانوا 
ينتظرون بالسيارة ؟ في مكان ما قريب من سان سوسي » ولكن أي 
مكان يصلم لاخفاء سيارة لا تحتذب اليها الأنظار » فلنر ! لقد سسارت 
المرأة مع بتي » وانحدرا مم التل » وهناك في بطن التل > مكان يصلم 
ثل ذلك , 

وفى تلك االحظة تقدم الهم رحل قصير القامة يبدو عليه التردد والاحجام » 
يعرج قلملا مشدته وقال : 

- لا تؤاخذون فقد استمعت عرضاً الى حديث السيد» وهى صدفة غردية 
اد حمل الى انني رأست الطفلة المى لا سال واب اقيطة هنا 
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قصاحت مسز سبروت : 

- تقول انك رأيتها » أبن ؟ 

- كانت مع سسدة غريبة المنظر . 

أبن سارط ؟ 

قى هذا الاتحاه » تجاه القمة . 

فقال هايدوك وهو تجلس الى عجلة القنادة ويدير الهرك. : 

- تقول انبا كانت تسير تماء القمة » اليس كذلك ؟ 

- نعم .. عبر المبدات الكبير . 

قفز الباقون الى السارة » قبل أن يستكلوا الاسماع الى مقية.-حعديث 
الرحل » وسارت السسارة مسرعة فى شوارع الملدة » حق وصلت الى مدان 
فسسيح وهناك قال الماجور بلتشلى : 

الأفضل أن ننزل هنا» ونصعد إلى القمة سيراً على الأقدام . 

قأحاب هايدوك : 

هذا معقول جداً ولكني سليذل جبدي لأصعد المنحدر بالسيارة رغم 
أن.في ذلك غاطرة » ولكن . 

فقاطمتهدمسز سيروت قائلة.: 

نعم » نعم .. أرجوك أن تصعد » فقد تأغرت > ونحب أن سرع 
حتتى ابطق بين 

فقال الكومائتدور الو كان محادث نفسه : 

أرجو أن تنكون وراء أثر صحيح » لا أرن يككون ذلك القزم 
قد رأى إمرأة أخرى .. معبا طفة .. ومع ذلك .. فلست أرى لما 
أي أثر . 

وصعدت السارة تزحف سمقّى وصلت الى القمة » ثم أخذت تنحدر ؛ 
فتوقف هايدوك لحظة وقناول منظاره المعظم ‏ الذي لا يفارقه > وأخذ ينظر 
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فيه لحظات فى كل اتحاه ثم صاح قائلاً : 

هاحما !. انني أراها » هئاك . 

ونظر الجيع الى حمث يشير » كانت هناك نقطتان سوداوان في الأفى 
المسد تتح ركان . 

وعادت السبارة تنيب الأرض من حديد 6 وبدأت المطاردة » فرأوا 
النقطتين تنكشفان رومدآ روبدآ .. انها شبحان » أهسدهما طويل ظ 
والآخر قصير » إنهما يتضحان قليلاً » سيدة تحر ورا.ها طفل 2 تعم .. 
إن الظفلة ترتدي ثوبا أخضر اللون .. إنها .. إنها بتي .. وصاحت 

وقال الماجور بلتشلى وهو يصفى : 

ها تمن قد وصلنا المها . 

وفحجأة أحست المرأة بدنو السيارة منها » فصرخت ورفمت الطفلة محتضنة 
إناها » وأخذت تحري بها نحو المنحدر . 

فتوقفت السيارة 4 إذ أنها لا تستطبع أن تتبعها في ذلك الطريق 
الوعر » وخرج ركاب السيارة منبا »2 وكانت مسز سبروت أوهم ‏ : 
وبدأت تجري نحوهما» حتى أصبيحت على بعد عششرين خطوة منى) » 
كانت المرأة ممسكة بالطفلة بين ذراعبها وقد وقفت على حافة المنصدر » 
قصاسم هابدوك : 

رباه .. أخشي أن تقذف بالطفلة إلى الحاوية . 

ووقفت المرأة » وقد تجسم الحقد في عينييا » وصاحت بكامات لم 
يفبمبا أحد » وأخذت تنظر الى اللحاوية حمنا » والى المهاحمين حيناً آخر > 
وكان واضحاً انبا تجدد بقذف الظفلة فى اهاوية . 

فوقف المع مرهوتين > وقد أقلقهم الرعب > دون أن يستطيعوا الحركة 
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خوقاً من الفاحءة المنتظرة » ومد هابدرك بده الى جمبه وأخرج مسادييا 
ضخماً وصاح : 

أنزلي الطفة أو أطلقى النار . 

فضحكت المرأة الغريمة » وزادت احتضانها للطفة حتى أصبحتا كأنهما 
حسد واحد »2 فغمغم هايدوك : 

إني لا أستطسم إطلاق النار خشية إصابة الطفلة . 

وقال تومي : 

هذه المرأة مخبولة بلا شك » وأتوقم أن تقفز هي والطفلة الى الحاوية 

وفى تلك اللحظة » دوى صوت طلق ناري 2 فترنئحت المرأة » ثم 
قطت »2 ولا تزال الطفلة بين ذراعببها . 

وجرى الرجال الى حدث سقطت »2 بسنا وقفت مسز سبروت تترنح » 
وفى ددها المسدس بتصاعد الدخان من فوهته » ثم خطت بضع خطوات 
الى الأمام . 

ركم تومي الى جوار الجسدين » فرأى وجه المرأة » وكانت عبناها 
مفتوحثان »> وقمل أن تنبس يحرف شبقت الشبقة الآخيرة » وتراخت 
ذراعاها » فتخلصت منبها بق » وجرت نحو مسز سبروت الى كانت قد 
تصلت أعضاؤها » كأنيا ثثال » فرمت الممسدس بسدا » ثم صاحت وهي 
تعانق الطفلة : 

- إنها سليمة » سليمة .. بتي » بتي العزيزة . 

راسكج جنم 

هل .. هل ماتت ؟ هل قتلنبا ؟ 

فقالت توبنس في عرم : 

لا تفكري فبها الآن » فكري في بى العزيزة . 
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فأخذت مسز سبروت تنشج في صوت مبحوح وسارت توبنس الى حيث 
وقف الرجال وكات هامدوك بيقول : 

- إنها معجزة دامية » وأعترف انني لا أستطسع إصابة مثل هذا ال هدف » 
وافى لا أتصور ان مسز سبروت سيق ها استمهال المسدس قمل هذه المرة ؛ انها 
معجزة الفريزة لا أكثر ولا أقل . 
وقالت تويئس : 
الحمد لله » فقد نمت الطفلة على كل حمال . 


الفمل الام 


وبعد أيام . بدأ التحقيق في ححادث مصرع المرأة الغريبة » بعد ارن 
بولونكا » من اللاجئين المولنديين . 

وكانت همسز سبروت قد نقلت بالسمارة إلى سان سوسي 4 بعد وقوع 
الحادث محطمة الأعصاب ؛ وقد تعاون اجيم على الترفه عنبها » بمختلف 
الوسائل » واتصل الكوماندور هايدوك بالبوليس » وأرشدم الى حدث 
وقعت المأساة » ولولا اهتام الصحف بالأخبار الحربية لاحتل هذا الحادث 
أيرز مكان فببها . 

واتَخْذْ التحقيق مجراه العادي » فاستدعبت السسدة كلمفنت » المشرفة 
على سؤون اللاحثين في تلك المقاطعة » فأدلت معلوماتها عن واندا بولونكا 
وتتلخص فى انبا كانت من عائلة بولادية » قتل النازيون كل أقارها » وانبا 
كثير بالنسبة الى من في مر كزهاءوقد ظهر من مراقمتها انها ليست ممن يضمرون 
الخير ابريطاننا , 

اعايدة سيروت >2 ققد غرفت فى دموعها ؛ عندما استدعنت للتحقنى ؛) 


”١ 


وسألما الحقق عما إذا ما كانت قد اعتادت استعيال الأسلحة النارية» 
فأجابت بالنفي ثم نفت معرفتها بالمرأة القتيل قبل الحادث . 

أما هايدوك > فقد أدلى بكل ما قام به في عملية المطاردة » ولما سأله 
الحقتى عما إذا كان متأكداً من أن المرأة قد يدا عليبها نزوع للقفز الى 
الحاوية أحاب : 

إما أنها كانت تنوي ذلك * أو على الأقل أن ترمي بالطفلة فذلك 
ما أعتقده » وقد شيل إلى أن الحقد متحسم في نظراتها . وقد فكرت 
شخصيا في إطلاق النار علمها » ولكنها كانت قد اتخذت من الطفلة درعاً » 
وقد تحملت مسز سبروت المسؤولمة فأنقذت الطفلة . 


وأخذت مسز سبروت تلشنج من جديد . 

أما شبادة مسز بلنكنسوب © فكانت قصيرة » ول تخرج عما أدلى 'به 
الكوماندور . 

وتلا ذلك مستر مسدوز » وقد أمن على الأقوال السايقة . 

وبعد انتباء التحقيق »2 اعتبر الحقق أن الحادث تم تحت تأثير ظروف 
قاهرة » لا حيلة للفاعلة فيها » وان القتل وقم فم 92 24 ولكن دون سبق 
إصرار أو ترصد أو <تى تفكبر فيه » وهككلا اعتبرت مسز سبروت غير 
ماحملة مسؤولة ما فعلت . 

وفي الموم التالي » تقابل مستر مدوز »2 ومسز بلنككنسوب > ودار 
بسنهما حديث طويل »> عن تلك القضية الغريبة » التى فاجأتهما » وقال 
لومي : 

إن مجرى الحوادث ,؛ من كل تاحصة “ لا يعحبنىي مطلقا . 

وقد وافقته توبنس >2 فقد كان الجيش الفرنسي © يتراجم بدون توقف »4 
وكان الجلاء عن دنتكرك على أشد. » كا كان سقوط باريس متوقما في 
أنه لحظة . 


و7 


وقال تومي : 
وماد! عن كارل فون دينم وأاراة المولندية ؟ هل تعتقدين أنيا كا 


-لا بد أنها كنا مرقبطين بطريق ما .. ولاتنس أنني رأيتهها 
متحادثان . 


إذن لا بد أن يكون كارل دير الاختطاف . 


لماذا مختطفون هذه الطفلة بالذات ؟ ومن م آل سبروت ؟ لا أعتقد 
انهم من الأغنباء » ثم أنهم عديمو الاتصالات الحكومية التي قد ينتفع بها 
المدو مئلا . 

إني أفهم ذلك يا تومي » وبودي لو كشفت السر . 

- وهل لدى مسز سبروت أية فكرة عن سيب الاختتطاف ؟ 

ان تلك المرأة » أعنى مسر سبروت » ليس لها قدرة على التفكير » وكل 
ما تقول : إن هذا هو ما يفعله الألمان باعدائهم . 

تلك الغسة » إنها لا تعمل ان الألمان قوم في غاية الذكاء » فهم لا 
مختطفون فأراً » إلا إذا كان هناك من الأسباب القوية ما يدعو الى 
اختطافه . ظ 

فقاات توبئس : 

أعتقد أن مسز سبروت » تستطيم أن تدرك السب »2 لو أنها 
فكرت وحاوات معرفته » فلا بد أن يكون هناك سبب © نعم .. لا 
بد أن تكون هناك معلومات ما » تعرفها هي» دون أن تعل أن هذه المعلومات 
هي السبب 


هل حاولت أن تقنمي مسز سبروت > أو تعمل على تحريك ذهنها 
بعض الشيء . 
- نعم حارلت ©» ولكن دون حدوى »2 إن ما يمبا » أن بتى عادت 
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اليها » ثم لا تنس إحساسبا بانها قد أصبحت قات » في نظر نفسها > 
على الأقل . 
إن النساء محلوقات عحمة ؛ فى لحظة خيل الى اتاهسة سنروت ؛ 
تستطيسم قتل قرقة بأ كلما لاستعادة طفلتيا > والآن أراها موت رعماً جرد 
ذكر القصة . 
- لقد التمس لها احقق العذر . 
كان هذا طسعنا , 
أعتقد أن عدم إدراك قبمة ونتائج استعيال المسدس »2 هو الذي دفعبا 
إلى تحريك زناده » فلو أنها كانت فكرت في العواقب الحتملة ما أقدمت 
على إطلاقه . ْ 
- أذكر أن شيئا كبذا ورد ذكره فى «١‏ التوراة »عن سبد داوود 
وجولبات الفلسطبني . 
ا لقد طافت بذهنى فكرة مائلة .. ثم عدت فنسيتبا في 
الحال . 
هل كانت عن المقلاع الذي قذف به داوود ذلك الفلسطنني »؛ 
فأرداه قتا ؟ 
لا.. لا.. إتدظر الحظة .. إنه كان .. عن .. سلمارنى. 
الحكم . 
عن معايد سلمان و كذوزه * والحرم . 
كفى 4 كفى . إنك تصعب الأمور . ما علبنا.. 5م أود أن أذكر 
ماذ! كان وورحه وائدا يذكرنى © فقد أحسست عندما رايكا لاولهرة ' أن 
وجهها لدس غريباً على . 
هل تعتقدين اذك رأيتها فى مكان ما قبل الآن ؟ 


5-5 


كلا » فأنا متأكدة انني ل أرها من قبل » ولكنى . . 
- إن شملا برينا وأمبا * مختلفان في منظرهم! عن واندا » ما 


َ 
الاعتلان . 


ذلك الانذار » وآل برينا؛ ويخيل إلي أن واحدة منها هي التي 
وضعته . 

3 إذا » تعنقدبن أن آل ردنا م( وكارل 4 ووائدا ولونسكا 
شركاء ؟ 

- نعم > ألا تذاكر اللحظة التي تدخلت فيبا مسز برينا ؟ ثم ألا تذكر 
أيضا أنيا كانت في صف من عارض في تبلسم البوليس » وأنها ملكت زمام 
الموقف كل ؟ 

- وهكذا > ألا تزالين تمتيرينها دم » ؟ 

صدوها , 

لماذا يا تومي .. هل لديك فكرة أحرى ؟ ألا تحدثني 
عنها ؟ 

أفضل ألا أحدثئك عنبا في الوقت الحاضر على الأقل ؛ فان 
تخسناق ما زالت غير مركزة » بل هلى العسكس »© أعتقد أننا أمسكنا 
بطرف الخيط الذي يودي الى « ن »© وليس الى «م » كا تعتقدين .. ولهذا 
أفضل أن تعمل كل منا - ولو بتخممنائه منفرداً . 

وكان تومي يفككر فى نفسه » ان بلتشلي _- شخصية لا غبار علمها ؛ كم أنه 
كان متحمسا تلسغ البولس . 


و7 


ولكنه ؛ في نفس الوقت * كان وائقا من أن أم الطفلة » ان 
ققمل .٠‏ وعلمه وحود الانذار » وقيمه لعقلية الام » جعلاء على ثقلنة من 
النتائج » ومع ذلك .. فإن العكس حائز »© وعلى أية حال ٠.‏ 
البوليس يباب سار سومي .. ققد كانت غارقة في تأملاتها حق 
وصلت إلى باب غرفتها » ولكنبا أخذت إذ خطت الخطوة الأولى .. 
وصاحدت : 


ا ا 
امم ووس 6.6 


واستدارت الفتاة وواحبت توينس ٠٠.‏ كان الذعر والأسى مرتسمين على 
وحبها فقالت : 

كنت اننظرك يا مسز بلنكنسوب ؛ واني سعيدة إذ حضرت. .٠‏ 

ما الس ؟ 

لقد قمضوا على كارل ! 

من البوليس ؟ 

لقد رثت تويشس له ال الفتاة ٠٠‏ إنها مغرمة يكارل فور:_ ديتلم » 
وحتى لو ان كلاهما في نظرها على الأقل - متهماً بالخمانة الوطنية » فإر:_ 
تقدير عاطفة الحب من وجبة النظر الانسانية أمر لا يستطيع توبنس الا أن 
نس به ولا تغفك .٠‏ 

وعادت شملا تقول 

ماذا أفمل ؟ 

وار#فت توبنس لبساطة السؤال .٠.‏ فلم تحد ما تقول سوى أن 


٠ ممت‎ 


+“ 


أوه با عزيزق .. 

لقد أخذوه٠.‏ وهكذا لن أراه ثانسة .. هاذا أفمل ؟ نعم 5 
ماذا أفمل ؟ 

وانفجرت تبي نحرارة من كل قلببها ؛ ثم تاوت على الفراش .. 
فجلست توبنس إلى جوارها قسح على رأسها وقالت : 

ربا لا يحدون شيئا ضدء » فلا تمزعي .. وكل ما في الأمر أنهم 
سيعتقاونه ' ولا تنسي انهم سسعتقلون كل رعايا الأعداء . 

- م يكن هذا ما قالوه .. انهم يفتشون غرفته الآن .. 

لا شك أنبم لن يجدوا فيها ما يؤذيه .٠‏ اليس كذلك ؟ 

- لن هم البوليس أرنى يكون بريئاً أو مذنبا ٠٠‏ انهم سبلصقون 
به التيمة ٠٠‏ 

هذا خطأ .٠.‏ بل مستحيل .. انك تثقين في الناس ,ا شلا > 
وتطمئنين إلى كلامهم أكثر من اللازم ٠.٠‏ ولعل هذا هو موقفك حبال كارل» 
ولعلك كنت على خطأ .. 

- إذت ,أنت أيضا ضده .. أواه .٠‏ فقد ظئنتك تملين السه 
يعض الشىيء .٠‏ 

- استمعي الى يا شلا ٠٠‏ انالميل او عدمه ليس لما دغل فى 
الوقائم المادية » فهذه البلاد والمانا في سالة حرب .٠‏ وهناك وسائل عديدة 
مخدم بها المرء وطنه .. منها أن يحصل مثلآ على معلومات يرسلها إلى وطنه 
من خلف الخطوط ؛ وهو عمل فنه كثير من الشحاعة وانكار الذات » ولكن 
القانون الدولى لا يعترف به ! 

هل تظنين ان كارل ؟ 

ربا -٠‏ ربما كان مخدم وطنه عن هذا الظريق .. إن هذا محتمل .٠‏ 


1 


رما كان عمه ارن يأتي إلى هذه البلاد كلاجىء 2» وأن يتظاهر 
بعدائه الشديد لانازية ٠.٠‏ وهكذا يستطيع أن يحصل على ما بريد من 
معلومات ٠.٠‏ 

هذا لا ينظمق على الؤاقع » فإني أعرف كارل جيداً .. 

وقد خبرت قلبه كا خبرت عقله الذي لا يفكر إلا في العم وفي عمله » 
وهو يحس أنه مدين لانحلترا لأنبا آوته ومنحته الفرصة لمعمل فمها » ولو أنه 
أحماناً ‏ عندما يهان - يمحس بأمانيته » ويتألم .. ولكنه يكره النازيين 
وما'يدعون الله ونمخاصة انكاره لحرية الفرد .. 

هذا ما يقوله. من كان في مثل مركزه . 

إذن أنت تعتقدين أنه جاسوس ؟ 

هذا ها أظنه * انه تجرد احّال ! 

إدن -فمؤسفني اني لحأت المك لمساعدته . 


وخرحت الفتاة بعد أن صفقت الماب خلفبا . 
عد عند 


رفم الرجل المسن سنارته من الماء » ثم ارتكر على دفة القارب 
وقفأال : 

لا شك في ذلك » واني أخشى ان يكون ! 

فأحاب تومي : 

نعم » ويؤسفني ما حدث © فإنه شاب لا.بأس به .. 

- انهم لانختارون سوى أمثاله من الشان الشحمان للمثل هذه الممهمات > 
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ومع كل فقد وجدوا ورقة كتنب فبها بالمعادلات الكوائة أمماء العيال 
الدين يشتغلون تحت أمرته في المصنم والذين يمكن التأثير علمهم .. م 
عثروا على مذكرات عن مشروع كيائي مريع لتسمم الأغذية ©» أعده 
العيد اقرلة , 

- ألا يمكن أن تكون هذه الأوراق قد دست عله ؟ 

أوه . هذا افتراض زوجتك بلاشك . لها الحتى فى ذلك .. فهو 
فتى في ريعان الشباب .. ولكني شخصيا لا اعتقد في براءته . . 

فذلك الخبر السري الذي وجدناه ف المعمل مخبأ محذق ومبارة وتلك 
المادة السامة التى صببها على هيئة أزرار وكات يذيبها في الماء ثم يبلل يه أريطة 
الأحذية .. تلك الأربطة التى وجدنا مات منها معلقة في حجرته لتجفيفها »2 
ان هذه أدلة لا تقبل الشك .. 

وعندما عاد تومى لمقص على توينس خلاصة هذا الحديث صاحت : 

أرمطة أحذية .. ماذا تقول ! إن هذا يفسر كل شيء .. 

ماذا !؟ 

- بق أءا الغي .. ألا تذكر ماذا كانت تعمل في غرفتي اعندما 
حلت أربطة حذائي وبللتها في كوب اللبن . ظننت ذلك حينئذ 
عيث أطفال .. ولكنها لا بد رأت كارل يفعل ذلك فقلدته .. ولعل 
غشي أن تقول الطفلة شيئا عما رأته فاتفق مم تلك المرأة على اختطاف 


دي .. 
وهكذا يتضم كل شبيء .. 
- نعم .. وك أود «ن تنكشف لنا باقي الأمور .. فالأحوال الحربية 
العامة في غاية الخطورة.. وكل سواحل فرنسا أصبحت في أبدي العدو وأصبح 
المزو قردب الحدوث. 
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كان كارل حلقة في السلسلة ولمل مسز برينا هي الرأس المدبرة ! 
- نعم .. ولكنا ل نحد ما يدينها . 

وهي ليست من الغباء حيث ترمي بنفسها بين أيدينا ! 

- وعلى ذلك يمكننا اعتبارها ( م ) ! 

فبز تومى رأءه موافقاً وقال : 

5 إذا فعلمنا أن نتابم مراقبتها وعليك الاتصال بالبرت .. 

اتصلى أنت به .. إذ سأذهب للعب الجولف .. 


القصل التاسع 


- مخبل إلى أن الأيام الماضية قد عادت من جديد يا سمدتى . 
أرجو ذلك يا البرت . وكيف حال زوجتك ؟ 
انها مخير كا تعامين عند أقاريها فى وياز . 
عسى ألا يكون اشتراكك معنا في العمل يعطل اعمالك الخاصة ؟ 
بالعكس يا سيدتي » فم كنت أود المودة معكا من جديد. ولكن 
الظروف ل تسمح من تاحيتكا . وقد حاولت فى ادارة المماحت وفي ادارة 
الأمن العام فاستجوا يكبر سني . وقالوا لي اننظر فقد نحتاج اليك . 
ان منطقيم غريب . وقد قاسيا منه با البرت . 
أعتقد ان هذه فرصتنا للعمل ضد هؤلاء الالمات ‏ الملعونين ‏ وأرحو ان 
تعذرينى على هذا الوصف با سسدقي . 
حسدّا با اليرت والآن أفبمك ما أريد أن تقوم به . 
كانت كرة الجولف تحري فى طريقها وسط الملعب عندما سأل تومي 
الكومائدوز هابدوك : 
- منذ مق تعرفت إلى بلتشلى يا هايدوك ؟ 
بلتشلى ؟ دعني أتذكر . أوه .. منذ حوالى تسمة شهور . وأذكر انه 
أتى إلى هذه المنطقة في الخريف الماضي . 


() العمل السري آم 


قلت أنه عدن جد اصدقفائك ؟ 

هل قلت أنا ذلك ؟ لا أظن . وأذكر اني قايلته هنا . في النادي . 

انه شخص محوط بالأسرار على ما أرى !. 

اسسرار !. بلتشلى العجوز !. هذا أغرب وصف للرجل .. لو قلت 
انه رجل عسكري التفكير »او محدود » او ما شابه ذلك »> كنت اوافقك» 
ولكن وصفك هذا له . 

- لعلى وصفته هذا الوصف تتبحة لمأ سمعته عنه من يعضهم . 

- مادا تعنى ؟ 

لا شيء . انه جرد حديث عاير سمعته . 

كل ماعامته عته انه كان ف فرقة الحوزار . 

- هل أنت واثق ؟ 

ب أ ؟ لآ :.. تيهنا كد .. ولكن حدثني با مبدوز .. هل عامت 
عنه أمراً ؟ 

لا.. أيدا . فقط .. 

أكاد أدرك ما تعني . تقصد ان احداً لا يعل شيئا عن ماضيه . وانه 
منذ نزل مهذه المنطقة م يتصل به مخاوق ٠.١‏ ول يتصل هو فما أعلم ‏ بأحد . 

- آه .. هل ترى ان نواصل اللعسب ؟ 

واتخذ كل منها موقفه الجديد فى ساعة اللعب > وبعد حولة عاد هايدوك 
يسأل : 

مادا سمعت عته ؟ 

ب لاطي وه 2 

- لا حاجهة بك إلى كل هذا التحفظ معي با مسدوز. لقد تعودت 
الاستاع إلي مختلف الاشاعات © واني أكاد أخمن المسألة .. هل يخفي بلتشلي 
حقرقته ويظبر لنا يقيرها؟ 


لم 


هذا جرد فرض .. 

همادا يفترضون ؟ انه حرمانى ؟ ان دلك مستححمل ؟ 

آه 4 طبعا .. هذه الناحمة لا غبار عليها .. 

5 ثم لاتنس كيف كان متتحمسا القبض على ذلك الفتى الألمانى » و كيف 
صرح عدة مرات بوجوب شُنقه » ولعمري لقد كنت أوافقه على رأنه كل 
الموافقة » فقد سمعت ان ذلك الفتى أعد مشسروعا لتسمم مياه الشرب في 
هذه الماطقة .. ذلك الوغد الذي كان يعيش بيئنا نكرمه ونحسن استقباله ! 

وأسف تومي كل الأسف على الفرصة التي ضاعت منه » والتي كان قداعدها 
لاستدراج الكوماندر إلى هذا الحديث » فقد انفم اليها في تلك اللحظة بعض 
أعضاء النادي وعرضوا علمها الذهاب إلى النادي لتناول المشسروبات . وبعد 
أن حلسوا جسعاً بعض الوقت قال هايدوك بعد أن نظر إلى ساعته : 

أرحو قبول عذرة با سادة فتحن - مبدوز وأا- على موعد ! 

وأتى تومي على قوله فخرجا » ووافق تومي أن يتناول عشاءه مع 
الكوماندر فى « استراحة المهربين » وقام يخدمتها خلال تناول الطعام ساق 
فى منتصف العمر كان يودي واجبه ؟ ل كان في أعظى مطاءم لندن .. 

وانتهز تومي فرصة روجه من الححرة وأبدى اعحابه به . 

فقال الكومأندور : 

- أجل اننى سعد الحظ إذ عثرت على « آبل دور » . 

وشكف عثرت عليه ؟ 

أعلنت عن حاجى لساق متمرن . وكان أول من أعاب الاعلان وقدم 
لى شهادات من مخدومه السابقين .. 

وعندمابدها يحتسسان القبوة قال تومي : 

ماذا كنت تقول عندما كنا نتحدث عن بلتشلى ؟ 

ماذا كنت أقول ؟ اترى . اترى هذه الأضواء التى تلوح في البحر .. 
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أن منظارى ؟ الى أعتقد ان هذه نوادر الغزو ! 
ا وبدأً تومي يتتبع الأضواء > واستطرد هايدوك يقول : 

هام أولاء يسيرون من نصر إلى تصو ؛ ونحن مادا نفمل . نحتسي 
الوبسى ونتحدث عن السقاة ! 

وكات « ابل دور » قد دشل ومعه زجاجة وسكى وبعض الكوؤوس .. 
وراح تومي برأقب الرجل وهو علا كأسه » وقال في نفسه : كان تجدر أز 
يسمى هذا الساق « فريتز » لا « آبل دور »ان هسأته وتقاطصءه أقرب إلى 
الهيأة الألمانئة من أي هيأة أخرى .. أما طريقة نطقه بالاغة الانيجليزية فلا 
شك انه تعلمها من طول إقامته في البلاد » واخذ يمعن في التأمل .. ترى أبن 
رأي هذا! الرأس ! وهذا! الوجه قبل الآن . وكات الكوماندور يقول : 

- نعم اننا نتحدث في موضوعات تافبة 4 ومن وقت الى آخر يطلنور. 
مذنا ملء تلك الآوراق السخية » الى تختص بعضها بتحقيق الشخصمة والمعض 
الآخر بالتموين وبعضها : ٠‏ 

- تلك الاوراق التي يسألوننا فسها عن عمرنا ثم عن اسمنا .. ويقول لك 
الماوظف الختص فى شسراسة : 

- انطق » ما اسمك 2 تككم » (ن) او (م) . 

وقفزت زجاجة الويسككي من يد الساقي الممثاز » وانتثرت محتوراتها على 
قميص تومي ثم سقطت على الارض » وارتحف الساق وأغذ يقول متلمثما : 

آسف »© سبدى ..آسف . 

وانفحر غضب هايدوك وصام : 

- ماهذا الذي فعلت أبيها الفي الول .. ماذا تظن انك تفعل أها 
الخنزير . واستمر ( ابل دور ) في اعتذاراته المتكررة وهو يمع الأدوات 
الممعثرة وتأثر تومي لحاله ٠٠‏ وفحأة عاودت الرقة الكوماندور فقال 
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توهى : 
تعال لتغسل بديك .. 
وقال الرجلان الى المام ذي الأجهزة العصرية الحديثة . 
ودخل توم الهام لمغسل يديه ببنا وقف الكوماندور فيغرفة الثوم المجاورة 

دقول : 

- لعلى أغلظت القول يأ تومي للساقي .. ولككن اعذرني . فقد ضايقني 
مأاحهدث . 

وغعسل تومي يديه ثم وقف يجففه| ول يالحظ أن قطعة من الصابون انز لقت 
على أرض الحام الملساء . فاسا استدار لسخرج عثرت رجله بها .. فانفجرت 
رجلاه كا لو كان أحد راقصي الباليه واصطدمت احدى يديه يصدمور الاء 
واصطدمت الأخرى يباب آخر في المحام .. وانزلقت رجله حق صدمت 
المفطس وف طرفة عين اختفى وانكثف الخحائط عن لمحأ غريب يه جهاز 
لاسلكي ضخم . 

وفى تلك اللحظة نقسها .. توقف صوت الكوماندور عن الحديث وظهر 
واقفاً يباب الجام . 

وق نفس اللحظة أيضا اعت أضواء في دهن توهي >4 وضعت كثير أ 7 
من الأمور في نصابها .. 

هل كان أعمى حت تلك اللحظة . ان ذلك الوجه الانجليزي العادي يكن 
سوى فناع » لمادا لم محس ان هذا القناع يمخفي وراءه صفات الضابط البروسي 
الفظ . ! ذلك الذي لا يغتفر خطيئة لأحد مروؤسمه . لقد تحلى ذلك عندما 
انسكب الشراب من يد الساقي المرتعشة » ذلك الساق الغي الذي لم يتحمل 
صدمة ذلك السوٌال . 

وهككذا تتالت الاستنتاجات في رأس تومي وتداعت المعاني , 


أر سل العدو رسوله الأول (هامن) فأعد المكان . واستخدم عالاً أجانب 
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دون ان تم بلفت الانظار اليه حتى يتم العمل . فيتدخل رجل من كبار رجال 
البحرية الانهليزية المتقاعدين لا ترقى المه الشيات هو الكوماندور هايدوك .. 
ويكشف عن سر هذا الرجل .. ومن الطسيعي جداً أن يتقدم لششراء المكان 
ويدور يتحدث عن القصة حقى يضايق يها من يستمع المها .. وهكذا استقرر 
(ن) فى مر كزه المعد له فى كل مكان على سال البلاد وتحت أمره كل الوسائل 
المدسرة للاتصال بالخارج عن طريق الأجهبزة التى أخفيت عهارة وحدق .. او 
عن طريق أركان حربه المنيثين في كل مكان داخل البلاد » ويخاصة في سان 
سوسي مر كز قمادقه . 

ول يستطع تومي أن يخفي أعجابه بأحكام الخطة > إذ لم يتطرق اليه أي 
شك فى الرجل . ولولا تلك الحادثة غير المتوقعة » ما انككشفت الأمور لدعلى 
هذا النحو .. وقد طافت هذه الافكار جميعبا في ذهن تومي في ثوان أدرك 
بعدها أن موةفه أصبح في غاية الخطورة » وان عليه تمثيل دور الانحليزي الغي» 
عله ينجو تحلده . . فتالك نفسه ' وعدل ملايسه © وجمم ما اتنثر من جسويه »؛ 
ثم قال موجباً حديثه للعملاق المنتصب يباب المام بعد ان رسم على شفتيسه 
ايتسامة ر كز فمها كل ما استطاع من بلاهة : 

يا للعحب » حقاً ان ما نراه في منزلك من الغرائب يثير الدهشةوالعجب 
هل هذا أحد أحبزة ( هاهن ) الغرسة ؟ 

وكان هابدوك قد وقف اشاب دون أن شتحرك . وخمل لومي أنه ىد 
حتى ملا فراغ الماب كله . فسرت فى يدنه قشعريرة وأحس بالعرق المارد 
يغمره » وتذكر ات هتاك الساقي أيضا .. ومن يدري ؟ وقطع تبار أفكاره 
صوت هابدوك قول ضاحكا : 


انه أمر مثير للضحك يا مندوز .. فقد قفزت في المواء كأبرع لاعى 
( الماتتشاج ) » ولست أعتقد أن دراك كبذه تحدث للمرء مرتسن ف العمر 3 2 
جفف يديك وتمال الى الغرفة الأخرى .. 
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وتمعه تومي وهو فى غاية التنسيه لأقل حر كة أو بادرة » فان عليه أرن 
يخرج ملمما من هذا المكان وني الحال بأي من .. وامتدت يد هايدوك الى 
كتف تومي محركة قد تكون طبسعية > وقد لا تكون . وقاده الى غرفة 
الاستقبال فدخل أولاً وتبعه هايدوك. الذي ل ينس أن يغلق الباب خلفه .. ثم 
قال في صوت طسعي وهو يشير الى تومي بالجاوس : 


لدى ما اقوله لك أها.الطفل العجوز .. انه موضوع غريب .. ولن 
أقوله لك إلا لأنك موضم ثقتى . وعليك ان تنساه مباشرة با مبدوز .. مل 
تقهم ما أعني ؟ 

فأعمل تومي جهده ليظهر بمظبر المتلبف على سماع الحديث .. بينها سحب 
هايدوك كرسيا وقربه الى حمث جلس تومي » ثم قال : 

أن المسألة يا ميدوز لم ولن يدركبا أحد مطلقاً .. افى أعمل في قل 
المخايرات » فبز تومي رأسه نفماً وزاد من تصوير تلبفه » فاستطرد هايدوك : 

انه مر في غاية الخطورة .٠‏ بل هو من أسرار الدولة العليا با مبدوز ؛ 
وحن نرسل من هنا بعض الإشارات السرية » وأكرر القول انه سر في غاية 
الخطورة » بل هو مسر مممث لو عرف » أتفهم ما أعني ؟ 

طبعاً .. طبعاً » ما أغرب هذا ! ثق اننى سأنسى هذا الحديث . 

- يككفي ما علمت » فالأمر كا ذكرت لك في غاية الخطورة ! 

- نعم .٠‏ نعم ٠.‏ وافي اعتذر السك .. ولكن الحادت كله لم يكن 
متوقعا .. 

وكان بومي يجسب لكل كامة يقولها الف حسئاب © إذا ل يكن يتوقع أن 
يصدق الكوماندور اصطناعه البلاهة » ولكنة لم يجب سواها ابا يحتمل أرن 
مخرح منه » وكان يعتمد على أن الغرور صفة من صفات أغلب الرجال » 
أمثال هايدوك »2 الذي يعتقد نفسه أنه أذكى من سائر المحاوقات » وأنه تبعا 
لذلك يعتير مستر ممدوز هذا » رجلا اتجليزيا غبنا يصدق كل ما يقال له 


ام 


فاستمر تومي يتكلم مظبراً إعجابه ودهشته دون أن يلقى سؤالاً واحدأ على 
الكوماندور * الذى أخذ بدوره يتكلم بساطة البحار الانكليزي واختفى 
الضابط البرومي الفظ خلف قناع صفيق »> ولكن تومي كان براقبه يعين 
حديدة على ضوء ما ا كتشف .. 

وبعد هنبهة وقف ممدوز وقال : 

لقد تأخرت كثيراً كثيراً » ويحسن بى أن اذهب الآن » وأعدك ألا 
أفتس في بما رأيت أو علمت 4لا أعتذر اليك عما حدث . فقد كان بمحض 
الصدقة .. 

وكات يقول في نفسه .. الآن أو أبدأاً .. هل سيسمح له بالخروج يا ترى ؟ 

واتجه نحو الماب » ثم سار في الردهة ٠‏ واصبح على خطوات من البياب 
الجارسى جه 

ولمح في عرفة على عيئه « آل دور » بعد أدوات المائدة للصماح التالى ٠٠‏ 

إذا .٠‏ ان الامور تسير كا هوى ٠.‏ وسستركه الأغسباء يرج ٠.‏ بالسر 
الخطير .. 

ووقف الرجلار:_ - هايدوك ومندوز - بالياب الخارجى ٠‏ يصربار:.. 
موعداً لمباراة جولف » في ارض النادي يوم السبت المقبل . 

وسمعا أصوات قادمة في الطريق ٠.٠‏ كا رجلين ى اعد النادي » 
بعرقانبها معرفة سطححمة ؛ ولما رأيا الكوماندور واشار الها مبدوز بالتحمة 
توقفا وتمادل اسم عض الحديث 1 

ثم استأذن تومي من الكوماندور » وسار في طريقه إلى سان سومي 
بصحيبة الرحلين اللذين سارا فى نفس الاتحاه .٠‏ 

ها هو ذا »قد أصبح طليقاً يعد ان انكشف له السر الخطير .. 

وسقط هايدوك الفي في الفخ دون ان يشعر ٠.‏ 
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وتوالت افكاره فى كل اماه .٠‏ 

ماذا يقدر لاكتشافه هذا .. سبهز إدارة المحابرات هزأ عنيفاً .٠‏ 

ووصل إلى أبواب سان سوسي .. وحما زميله في الطريق ٠.٠‏ وسار في 
الممر مصفر هنا .٠.‏ وما أن استدار في المنعطف المظل الذي يؤدي إلى الدرج » 
حتى أحس بشيء ثقيل يبط على رأسه فسقط على وجبه » وغاب 
عن الوحود ..٠‏ 





(طمننى )بم 
اك#أشقا ماوق يرو ام ور أ 010[ امل ون ارورمو 
«اس رمس حت عابيار ؟ 0 ٌْ 


46 


الفصل العاشر 


كن بلعين الورق 2 وعادت مسز سبروت إلى منضدة اللعب > وهي 
تقول حائقة : ظ 

لقد قدموا موعد تجربة الغارة الجوية همرة ثانبة » وستتم اللملة . 

وكانت مسز منتون تقول : 

أعطنى ورقتين » إنني لا أستظيع الاعيّاد على الحظ وحهعدهء */ قالورق 
ماج الى حظ وفن . 

وقالت توبئس : 

ورقة رارم 

وفحأة قالت مسز كايلى : 

عن إذنكن » يظهر أن مسقر كايلي في حاجة إلي » ويخيل إلي أن 
كتابه سقط منه > أو اله مقط عن ال علي .. ققد مبمعتث سدء 
سقط ..: 
وبدأت الباقيات تتفكهن بالحديث عنبا وعن زوجها » ثم سكن لحظة 
وأخيراً قالت مس منتون ؛ 

ل أر شملا اللملة » توى أبن ذهبت ؟ 


فقالت مسز سبروت : 
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لقد دهست إلى السنما . 

وسألت توبذس : 

- وأين مسز برينا ؟ 

فأجايت مس منتون : 

ممعتها تقول انها ذاهية الى ححرتها لمراجعة الحسايات > لعمري ما 
أصعب مراحعة الحسايات ! 

وقالت مسر سبروت : 

لا أظن أنها تراجع الحسابات > فقد رأيتها تمر بالردهة » وأنا أتحدث 
بالتليفون منذ برهة » وكانت تصعد لاهثة الى الطابق الثاني » ورمقتني ينظرة 
غريبة لم أفهمها . 

ودخلت مسز برينا » فاتحبن المبا بابصارهن .. وسألتها مس منتوت : 

- خيراً » هل كنت تتنزهين في الخارج ؟ 

أبداً » أنا م أخرج . ظ 

- سمعت مسز سبروت تقول انك في طريقك إلى النزهة فاستفربت . 

مرجت لآرى حال الجو خارج الفيلا . 

ودتات مير أرررك بعد لحظة وقالت : 

بوكر أم بريدج ؟ 

فنظرن جمعاً المها وسألتها مسز سبروث : 

ماهذا الذى أراء في بدك ؟ 

انها مطرقة » وجدتها يحوار الدرج .. لإ بد أن يكون أحد قد 
نسيها هناك . 

وبعد قلبل “ عاد بلتشلى من السينا » وأخذ ينتقد الفبلم الذي رآه » 
ثم أحس الجبع أن الوقت قد تأخر » فانصرف كل إلى غرفته . 

وفى الصباح اجتمعوا على مائدة الافطار» وقال الماجور بلقشلي : 
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ع إثه امن هيه قا | 

إني لا أحب الجري وراء الاشاعات او الاساءة لسمعة أحد ولكن . 
أده المستر ملدوز. 

ماذا! حدث له ؟ 

- ل يعد إلى الفندى في الللة الفائتة .. بل انه لم يعد حتى الآن . 

فقالت توبنس فى دهشة . 

مادا تقول ؟ ! 

فأحاب الملجور 2» وهو يرمق توبنس ينظرة لها معناها ؛ نظرة الرحل 
الذى يدرك إحساسات الأرملة الجاحة : 

- يظبر أن مستر مبدوز حن إلى سهرات الشباب ؛ 0 كل فقد ضايق 
غبايه مسز بريئا . 

وقالت مسمامون : 

- من يعلم ©. لعله أصيب يحادثة أثناء تجربة الغارة » فى اللملة 
الملاضة 

ححادثة ؛ مستتحمل ! 

ثم قال كأنما يوجه كلامه الى مسز بلنكنسوب ؛ 

- إنبا الطبيعة البشرية ؛ التي تدقع الكهول دائم] 4 الى التغيب 
عن منازهم . 

اسيك أرف مستر ممدوز من ذلك النوع من الرجال ؛ وفي ظي أن 

حادثاً وقم له . 

فقال المأحور ٠‏ 

افهلو صدم مثلاً بسبارة ؛ أو بشيء من هذا القبسل 2 لعامنا 
ذلك . 

- لعلهم نقلوم الى أحد المستشفيات ؟ 
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ول تحتمل ثوبنس الحديث أكثر من ذلك » فانسحبث من الغرفة » وإيتسم 
الماحور قائلا : 

- مسكمنة الأرملة التى تحري وراء كبل لا تم بها . 

صدق «١‏ ديكنز » إذ قال : « إحترس من الكبول . العزاب .. فلا 
رحاء فبهم » . 

والواقم أن توبنس أقلقها غباب تومي غير المتوقع » ولكنها حاولت 
ان تطمئن نفسها بأنه قد يكون قد عثر على أثر هام » وأَخذْ يتتبعه » دون 
أن يحد فرصة للاتصال با . 

وكان كلاهما بقدر صعوبة اتصال أحدها بالآخر ؛ ويقدر احهقال 
غاب أحدها المفاجىء 2 قاتفقا على وسائل للتفاهم » في مثل هذه 
الحالات . 

ثم أن غباب مسز برينا » خارج الفيلا » في اللملة الماضية - كا قالت 
مسز سبروت - ورعم أنها أنكرته 1 يحوي معاني كثيرة 4 لعل تومي 
أحس باحدها » فتتبعها لسكتشف المهمة الخفية التي خرجت من أجلبا ؛ 
ولكن كارن عليه أن يتصل بها بالوسائل المتفق عليها 2 أو يسرع 
العودة . 


ولكن الدوم مر طبيعدا .. ولم بسمم عن مسثر هبدوز 4 أي حاير . 
وي المسأء » ويعد لاح جميمع التزلاء .. قلت مسر بريدا أن تتصل 
بالدوليس . 

وحضر أنمد الكونسشيلات » وسأل عن المعاومات الى يعرفبا النزلاء 
عن زمملهم الغائب ©» ودونها في مفكرته 4 وقام بعدة نتحريات ©» عرف 
منها أرن المستر ممدوز ارح منزل الكوماندور هايدوك في العاشرة 
والنصف مساء ؛ ومن هناك سار مم المستر وولترز والد كتور كيرتز حتى 
أبواب سان سومي ثم ودعها ودخل حديقة الفيلا . ومن تلك اللحظة م 
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دظبر المستر ممدوز . 
ورأت توبنس خلال هذه المءلومات أن هناك احتالين ؛ 
الأول : أن كوت قد رأى مسز برينا خارجة في تلك الساعة المتأخرة 
فتمعها » حى رآها تقابل شخصاً غرسا ؛ فتبم هذا الأخير اتراكيا 
هي لأنه رآها تعود الى سأن سوسي . 
وفي هذه الحالة برجح أن يكون على قمد الحساة .. وان ريات البوليس 
ستربيك أعماله . 
أما الاحمّال الثاني فقد صورته لما الخالة الغريية التي كانت عليها مسز 
برينا ؛ هن ناسة ؛ ثم دخول مسز أوروك وفي يدها تلك المطرقة الثقملة ؛ 
التي ل تحد تعليلاً مقبولاً للعثور علمهبا ؛ في تلك الساعة من الليل .. ثم 
أن تحديد الوقت كان مستحنا . لأن واحدة من اللاتي كن يلعين الورقف 
تهتم به ساعتئذ كا ان مسز برينا أنككرت انها خرجت إلا لترى حالة اللو 
خارج الفيلا ! 
ثم تلك الملاحظة التي أبدتها مسز سبروت .. من انها رأتها تجري 
لاهثة .. وتصعد إلى الطابق الثاني من الفبلا .. وقد حاولت توبنس ان 
تتأكد من الساعة التي حدث فيها كل هذا من الأخريات ولكنبن ل يحين بما 
يشفي الفليل . 
ثم أن هناك احتالات اخرى .. فقد كان هناك ثلاثئة آخرون من 
سكان سان سوسي في الخارج 4 في الوقت الذي عاد تومي فيه . 
فالماجور بلتشلى كان في السينا وحي دا والطريقة التى اتبعها في حكاية 
قصة الفم كله قد يفسر عى أنه كان يعد لنفسه مخرجاً فبا لو وضع في 
موقف الاتهام .٠‏ 
ثم هناك المستر كايلى الذي دار حول الحديقة دون سبب معقول في ذلك 
الوقت بالذات ولأول مرة منذ سكن سان سوسي . 
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دون منأ سمة مأ. 


أيتها الميلة .. ما لى أراك الموم على غير ما عبدت .. إنه اتشغال البال 
مامن شك فى ذلك ؟ ترى ماذا يشغل بالك ؟. 

فايتسمت دسورا برسفورد محدثها الشاب تومى مارسدون . فقد كانت 
الفتاة تمل المه لذكائه المفرط ؟ إذ اعتبره الرؤساء أبرع من عمل في 
إدارة الشفرة ٠‏ 

وكانت ديبورا فى نفس الوقت تحب عبلبا الذي محبرها على تركيز 
تفكيرها فيه .٠.‏ ورغي انه حمل متعمب إلا انه لذيذ ؛ تشعر من تشفلى 
بانبا ذات أهمسة »© وليست كتلك الممرضات اللاتي يتسكعن في ردمات 
المستشفمات ؛ نتظرن حالة حديدة من وقت الى آخر ٠٠‏ وعاد توفي 
مارسدون سألا : 

ما الذى تفكرن قبه .. أيتها المملة ؟ 

لا شيء ؛ إنها مسائل عائلية لا أكثر . 

إن العائلات مرهقة دام .. هل لى ان أستفسر ؟ 

لدس ف المسألة سسر .. ان والدتي .. أراني قلقة عليها .٠‏ 

س لماذا ؟ أمريضة هى ؟ 

أبدا .. كانت قد ارسلت لى خطاباً بأنها ذهبت لتقم مع حمة مسنة 
لى في كورنوال لتساعدها وتمرضها ؛ وقد كنت فى غاية الاطمئنان عندما 
وصلني منبا خطاب مند يومين ٠‏ ظ 
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- إذن ماذا غير الأحوال ؟ 

المسألة انني كلفت زمئلنا شارل » وكان قد سمح له باجازة ازيارة أهله 
في كورنوال » أن عر عمنزل العمة ويزورهم .. وقد ذهب ولكده : لك 
والدقي هتاك . 

- لم محدها هناك ؟! 

- نعم > بل لم تذهب إلى هناك إطلاقاً . 

- أمر غريب حقا ! وأبن / أعني والدك ؟! 

أبى ؟ إنه التق يعمل فى اسكتلندا» من تلك الأعمال الكتايية » الملغات 
والأوراق وما شابه ذلك 

ربا دهمت والدتك لتلتحق به هناك . 

- لا يمككن .. فانه يعمل في إحدى تلك الملناطق الق يمتنع دخول 
الزوحات المها . 

- إذن لا بد أن تكون قد ذهمت الى مكان ما , 

- نعم >2 ولكن .. إن كل خطااتها تتحدث فبمبها عن العمة الأسنئة 
والحديقة » و .. 

نعم .. نعم .. لا شك انها كانت تريدك ان تعتقدي انها هناك .. 

- لا..لا » مستحيل ! إذا كنت تعتقد أن أمي من اولك النساء 
اللاتي لا يحدن.غضاضة في الاتصال برجل آخر » فأنت مخطىء » مستصسل 
أن يحدث هذا . 

- آسف جد > فلم أكن أعني ذلك . 

الغريب في الموضوع » أن شخص] ما قال لى أمس انه رآها فى 
( لمهامتن ) اخيراً .. ولكن خطاباتها من كورنوال ' إني لا انسل 
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أن أفهم . 
وتوقف تونى عن إسشمعال سمحارته. ؛ وترك عود المُقاب ممترى دوت 
ع5 
وضاح ف دهشة : 
لممامقن ! 
نعم 4 إنهة آآخر مكان يفكر فيه الانسان : ضباط متقاعدور:. . .. 
وأرامل استشقون . 
ورعمى الشاب نعود الثقاب * الدي كاد حرق أصابعه “ ثم عاد فأشعل 
عودا 5 خرأ وسأها : 
- كانث تعمل أحيان في التمريض .. . وأحانا أخرى : تقوذ سمارة أحد 
الجنترالات على ما أظن . 
ظ ظننت انها كانت » مثلما أنت الآن > في إدارة الخابرات . 
مخابرات ؟. أظن انها قامت »2 في وقت: من الأرقات » بنقل 
تعفن ا الحامة » فاعتبرت ذلك علا حباراً .. وبالفت في 
أحمته . 


أن 


وقي الموم التالي » عندما عادث ديبورا الى غرفتها » لاحظت أن حالة 
الغرفة تنمىء بأن أشخاصاً عيثوا بها . 

فنادت صاححمة المنزل » وسألتيا » خاصة عن الصورة الكبنيرة » 
الى كانت تحلى بها.منضدة الزينة » ولكن السيدة قالت اتها لم ترها » 
وأظبرت لوا وقالت >4 ان الخادمة » ربما تعلم شيئاً عما حدث . 

ولما سئلت الخادمة أنكرت' معرفتبا لآي شي وقالت. ربما كان الرجل ‏ 
الذي أتى لمصلح صتابير الدع ويه اي 


. (9)المسيل السري 1 


ولككن ديبورا لى تتصور ان موظفاً بشركة الغفاز ثم بصورة سمدة قٍِ 
منتصف العمر » وشكت ديبورا فى ان تكون الخادمة قد كسرت إطار 
الصورة وخغوفاً من المتاعب أخفتها تهائماً . 

ول تحب ديبورا أن تثير مشاكل جديدة »“ففي وسعبا بلا شك أن تطلب 
من أمبا إرسال صورة أخرى .. ومع ذلك فانها كانت قلقة على.أمها وخاصة 
بعدما أسار صديقها توني إلى احتال اتصالها بشخص ما . 
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الفصل الحادي. عشر 


كان الدور على توبنس لقابلة ذلك البحار المسن الذي يصصد السمك يسنارته 
وكانت ترحو. اننكون مسقر حرانت على عل باسباب. غبياب زوجبا » ولكن 
أملها انهار ماما » فقد علمت منه أن اخبار تومي انقطعت عنه منذ وقت 
طويل » فقالت توبنس » وهي تبذل جهدأ كبيراً لتجمل ذفمات صوتها 
لمدو عملشة : 

لا أظن ان هناك من الأسباب ما يجملنا نعتقد انه أصبب بمكروه . 


كلا !لا أظن ولكن لنفرض حدلاً انه أصب . ماذا عنك أنت ؟ 

- أة ؟ ساستمر طبعاً . 

هذا ما أريد أن أسعمه » ولديك وقت طويل »2 بعد الانتمار فى 
المعركة تبكين فمه . أما الآن فنحن في إبانها » والزقت قصير » ثم لا تنسي 
ان تبأ صغيراً أبلغاه الينا'ثيت انه صحمح , فان كللة « الرابع ».عرف أنها 
ترمز الى الموم الرابع من الشهر القأدم » وهو النوم الذي حدده. المدو لغزو 
هذه البلاد . 

أمتأكد أنت ؟ 

نعم ان الموم الرابع هى يوم.الغزو » أما هذه الغارات المتتالية نما هي 
إلا اغشار استحكاماتنا ومقدرتنا على المقاومة . 


14 


ولكن ما د مم تعلمون هذا كله . 
روي الغرو قد محدد .. 5 نعم علي وحمه التقريب ىق أي 
مكان سيقع . ونحن على أتم استعداد نهم .. ولكن ما بقضص مضاجهعنا ؛ 
هو القصة القديعة » قصة حصان طروادة » والرجال الذين يعدشون في جوفه » 
فبؤلاء هم الخطر الأكبر » إذ انهم دعرفون ما نعرف من أسرار الدولة الحربية 
وهم اذ يستطيعون تسلع اعدو مقاتيم القءة .. ويكفي عشيرة منهم: يوازعوة 
في مراكز هامة » لتحطم كل تنظباتنا وكشفها للألمان ؛ ومن ثم ترين أن منا 
تحتاج المه هو الكشف عنهم . 
- ما أقسى إحسامي بعجزي وعدم خبرتى ! 
لاعلك .. فدينا الكثير من الخبراء يعملون ما وسعهم العمل » 
ولكن الخونة الذين يندسون وسطهم ابي فممن تق وفسمن 
9" 
- آلا تستطممون تعدين يعضهم لمراقية فز تريتا ؟ 
لقد ققنا يذلك فعا » وعامتا أن لها نزعة تازية » ولكن لم نصل بعد 
الى ما يثئدت إدانتها » فأرحو أن تستمري في عملك باقصى ما تستطيعين من 
حدق وحمبطة . 
بقى نحو أسبوع على ذلك الموعد .. أعني الموم الرايسم 
ذعم . . أسبوع بالضبط . 
إذن لا يد لنا من عمل يء ما.. وأعني أنا وتومي . فافي ما زلت أعتقد 
انه وراء أثر ما » ولعمري م أود'لو أستطيع أن .. 
وقررت في نفسها خطة جديدة للبجوم . 
والآن يا البرت يحب أن أغير من الوسائل التى اتبعتها حتى الآن . 
ولككن يا سمدق ' إن العدر .م يعرفك حت الآن © ويككفي انه اكتشف 
السمد بزسهورد فما أظن . 
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- ل يمق أمامنا وقت نضيعه .. وسأحاول أن أكشف نفسي ؛ وعليبك 
أنت أن تراقبني ' وترى ماذا تستطيع ان تفعل حبال العدو في الأحظة التي 
ا 

- لا أفبم ما تعنين . 

ناك خطاباً وأدعي انه فقد مني » وأقم الدنيا وأقعدها عن أضته 
ثم أترك الفرصة للخادمة ى تحده وتضعه في مكان ظاهر . وأولفة بتقدم 
اله يككون هو (ن)أو (ع)» وأعتقد أنه سيعسل فور على إزاحتي سن 
الطريق وعليك ان تكون بقظا لكل ما نحدث . 

- وأبلغ أولي الأمر في اللحظة المناسبة » فنقيضون عله في حالة التليس.. 

- بالضبط .! وعليك ان تفكر في هذا :حتى صباح الغد » وتقايلني لنتفق 
على الخطوات الأخيرة 


خرجت توينس من المكتبة » يعد ان اشترت كتاداً وصفوه لما بانه كتاب 
شائق وإذا بها تسمع صوتاً خلقها يقول : 

- مسز برسفورد . 

فالتفتت في ذعر .. فوجدت شاب أسمر اللون طويل القامة » علت سُفدّيه 
ابتسامة » قال ها 

- أعتقد انك لا تعرفبني .. أو على الأقل لا تذكرينني .. لقد زرتك في 
أحد الآيام الماضمة مع ديبورا . 

إذن هو أححمد أصدقاء ديبورا .. وما أكثرهم . 

إاني أنتوني ما رسدون . وأعمل في نفس المكتب الذي تعمل فيه ديمورا 


وقد حل ري اع لست 


مأهو؟ 

اكتشفت ديورا انك لست فى كورنوال كا كانت تعتقد .. وهذا أمر 
مؤّسف حقاً بالنسية اليك يا سدق على الأقل . 

ب كمف ؟ ماذا خمنت باترى ؟! 

إن ديبورا في الواقم لا تدري ماذا تفعلين الآن .. ويخبل إلي أنه من 
اللازم ألا تعلم .. وانني أقوم يعمل مشابه » إذ على أن أتحرى عن الأشخاص 
الذين ييلون للنظام النازي » وم كثر . 
إن الخمانة في كل مكان . 

عندما -حدثتني ديبورا عن عدم وحودك في كورنوال عملت على الحضور 
فور » لتتقومي من تاحيتك 4 يترئسب الأمور لتغطية الموقف ©» شخاأصة وقد 
عرقت بعض الشيء عن النشاط الذي تقومين به “ والى أي حد هو حسوي > 
ولعمرى .. إذا عرف ما أنث قائّة به من نشاط .. فار. في ذلك خطراً 
محققاً . وقد فكرت ان تدعى انك اتصات بالكابتن برسفورد في 
اسكتالندا .. أو فى أي مكان آخر يككون فيه » ويمكنك ان تقولى انه سمح 
للك بالعمل معه . 

رما فعلت ذلك . 

أرجو ألا يضايقك تدخلى فمالا يعنني . 

بالعمكس الى أشكرك . 

- إفي كا ترين .. أميل إلى ديبورا . 

فرمقت توس الفى بنظرة وفكرت في اهتام الشان نتيا دسورا ؛ 
رغم خشونة معاملتها لهي . وتصورت ان هذا الشاب لا بد ان يكون واسمداً 
منهم .. ثم عادت وقالت للشاب : 


- إن زوحي لبس فى اسكتلندا !. 
هكذ! ؟. 
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نعم 2 كان هنا معي > ولكنه اختفى فحأة .. 

هذا أمر يؤسف له حقا .. هل كان وراء أثر ما ؟ 

نعم > ولست أظن أن فى غمابه هذا ما محشى منه ) كا أظن أنه 
سيتصل بى بوسائلنا الخاصة » إن عاج أو آحد . 

طبعا » ولا شك انك تدركين خطورة المبهمة .. وحب أن تكوني 
على مدر . 

لا شك في ذلك » وإني أفهم ما تعني . 


الفصل الثانى عشر 


بدأ تومي حس كأنما كرة نارية تسبح في عينيه » بعد أن كان قد فقد 
الوعي مدة لم يستطع حسياتها » وتجمم الألم مجسماً في مركز تلك الكرة » 
المحطم . 
وأخد دستفيق شيثاً فشيداً ويعى بعض ما هو فنه » فأدرك أن أطرافه 
قل تثلحت وانه جائم » وانه غير قادر على تحريك شفسه 3 

ان رأسه ملقى . على أرض ه. أرض حامدة ».© ٠»‏ أقرن الأشاء ألى صخر 
هلك ٠٠‏ وبدأت ذاكرته تعود المه شيئا فشدئاً .٠‏ تذ كر هابدوك واه وحباز 
اللاسلكي .. والساقي الألماني » ودخوله من أبواب سان سومي .. ثم ما 
حدث بعد ذلك . ظ 

وعاد بقول لنفسه ٠‏ . هابدوك .. لقد عاد هابدوك إلى « استراحة 
المجربين » أمامى وأغلق الاب خلفه .. ترى كمف رتب الأمور حسث 

ان دلك أامر مستحسيل وه قلم بره فى الطريق .وه إدذن ٠.لابد‏ أن نكون 
الساقي .. ولكن لا ' لقد رآه ينظم المائدة استعداداً لافقطضار سيدة في 
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صباح الموم التالي .. 

وعلى كل .. فإن ذلك لا أهمية له .. إنما المبم أن يعم أبن هو الآن ؟. 
كانت عمناه قد اعتادة الظلام » فرأى دصصصا] من نور ينبعث من تافذة صغيرة 
في أعلا المكان الذي كان قيه © وأدرك انه ملقى فى قمو وأن بديه قد قمدلا 
وكذلاك ك رحلمه ؛ وأنه قد 5م م باحكام يحيث لا بسمع له صوت >2 وقد ب 
حاول تحريك أطرافه درن جدوى . 


ويعكد لحظات سمع صوت باب يفتح “2 في مكان ما خلقةه 5ض ودخل رحل 
حمل شمعة ثبتها على الأرض * ثم خرج وعاد من جديد يمل ( صينية ) عليها 
دورق به ماء و كوب وبعص الخبز والجبن ٠٠‏ وقد عرف لومي قبه آبل دور 
الذي أخذ يتحسس الأريطة والكامة 

ثم قال 1 

سأنزع عنك هذه الككامة لتأ كل » وإذا بدر منك أي صوت > سأعبد 
ريطبا من جديد .. ؤ 

فحارل تومي أن بز رأسه إخاباً » ولكنه لم يستطع إلا أن يفتح 
حفنيه ويقفلها علامة على رضأه .. فأخهذ آبل دور ينزع عنه الكامة بسطء 
واستطاع تومي بعد عدة دقائق أن حرك 'فكيه وثمه .. 

فأمسك آبل دور «الكوب وقربه من شفتمه » فحرع قليلاً بصعوية قْ 
أول الآأمر م استطاع ان بردرد المأء ازددادا © فأحس أن حالّه أصحت 
خيراً مما كانت .. 
ثم سأل الرجل : 

وم -- ابل دور »؛ ولكئه مد بده إلى الكامة 


فأسرع تومي قائلاً 

- أريد أن أقايل الكوماندور هابدوك ! 

فبز آبل دور رأسه علامة عدم الموافقة » وأعاد ريط الكامة » وهكذا 
ترك تومي في ظلام دامس > فنام . 

واستدقظ على صوث الباب يفنح من جديد > ودخل في هذه المرة 
هايدوك وآبل دور معا » وأزيلت الكامة والأريطة . وكار_ هابدوك 
مسكا بمسدس اوتوماتمي في دده ! 
وم يكن تومي » مطمئنا إلى نجام الخطة الى >مم عليها > ولكنه 
كال : ظ 

٠‏ للست أفبى معنى الكل هذا با هايدوك .. فقد اختطفت بيدورت. 
أي مبرر .. 

لا تقلق بالك » المسألة أهون مما تظن . 

هل لجرد كونك عضواً في إدارة الخابرات تظن نفسك تستطمم أن 
تفمل ما محلو لك ؟ 

الا .. لاا مبدوز .. فأنت / تقتنع بقصى ا رأبت » ولا حاحة لنا 
للاستمرار في هذه المهزلة . 

ولكن تومي ل يظهر أية بادرة تبين فبمه لما يقول الكوماندور » تنى في 
أعماق نفسه أن يكون اصراره على التغابي » وسيلة ترجه من المأزق الذي 
وقع قبه فقال : آ 

- من تظن نفسك »2 محق الشطان » مها كنت »2 ومهما كانت القوات 
التي تخضم لك فإنه لا حى لك أن تعاملني هذه المعاملة . 

فقال الأخمر ديرود : 

- إنك تمثل دورك ثيل بارعا .. وليس مني اذا كنت من العاملين فى 
إدارة المحايرات البريطانية » أو أنك هاو مفتون . 
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لا أدري عأ تتحدث .. 


- كفى يا.ميدوز . كفى أعا اللعين .. م يبق لدي من الوقت ما يسمح 
لي بأن أعل من أنت ارسلك »> ولدس مهمني هذ الآن » فالوقت: ضبق » ولن 
أترك لك الفرصة لتملغ من تريد تبلمغه » ما رأيت .. 

-الآيف أن البولس حك على متك تيفك ... ' 

- لقد ضر رجملان من رجال البوليس » في أول ليلة اختفيت 
فها .. إلى هنا .. وكلاهما كان صديقاً لي .. وقد سألاني كل ما أعل عن 
المستر مسدوز .. فأظبرت عجى لاختفائه » وأعتقد؛ أن أحداً .منها / لا 
يتطرق الى ذهنه ادنى سك » ان الرجل الذي يبحث إعنه صريع تحت أقدامه 
ولا شك » انك ل تنس خروجك من هذا المنزل سلا معافى ولا أظن اركف 
هناك عقلة في العام تغك في وجودك عندي .. 

- انك لا تستطيم أن تقبقبني هنا الى الأبد ! 

لن احتاج إلى ذلك ٠‏ وقد أيقيك إل فلساء الفد .. وهناك 
قارب صغير ينتظرك سابى لتقوم فيه برحلة » اتسترد فيها صحتك .. 
إلى الأبد . 

- اني أعجب ؛ ل م تصرعني في تلك الليلة ؟ [ 

- إن الجعث تفوح رائحتها في مثل هذا المكان با عزيزي © ولذلك أجلنا 
ذلك إلى حين وصول الزورى . 

وفهم تومي » أنه على حق ف دلك »2 فعندما يصل الزورف 6 
يستطيعون قتله ونقل جثته ليقذفوا بها في الم, ؛ بميدأ عن استراحة 
المربين . 

وقال هاددوك فى برود ' [' 

لقد أتمت لأسألك »2 عما إذا كانت لك (غبة تود أن نحققها لك 2 
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فما يعد » اذا أردت ان تبعث يرسالة الى صديى لك » فثق اتنا على استعداد 
لإسداء هذه الخدمة .. 

وفبم تومي أن الرجل يحاول ان يستدرجه ليعرف شيئا عمن يتصل 
به فأجاب : 

كلا واشكرك ! 

وأشار هايدوك الى آبل دور » فقام هذا على الفور باعادة الأريطة والكامة 
وترك الرجلان القمو يعد ان أغلقا الاب خلفب) ! 
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وأحس تومي بالأمى “لا لأنهسموت يعد ساعات » ولكن لآنه لا 
حملة له في ترك اي دلمل يشير إلى المعلومات التى .حصل علمها 2 وفكر في 
تويتس ٠.٠‏ ان غمابه لايد ان يكون قد اقلقبا .. ولكن لن مخطر يباها 
ان تشك فى هايدوك بالذات ٠.‏ بل. انه يعتقد انها لن تشك فى احد على 
الاطلاق إذ ستتوقع أنه يقوم ببهمة وسيعود منها » واخذ يفكر فى الاستغاثة 
ولكن تمه كان هكما »> وفىي نصف الساعة التاليى حاول قك قبودهة » 
دون جدوى ! 

وقدر ان الوقت قد اضحى بعد الظهر “ ول يسمع صوت) أو جركة 
فوقه » فاستناج أن من بالدار قد رخلوا » ولعل هايدوك الآن يلعب الجولف 
في النادي » واستشاط تومي غَضما > »؛ كيف ان. احبآ م يشك في هلى| 
الحلوق دي السحنة البروسسة .. ١‏ لامو مثل بارع ! أما هو فقد وقم 5 
الفخ كالغر. ! 

لو كانمق توبنس تتقبأ وتشك » إنها احماناً تلبم ! 
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مأهذا ؟. 


وأذ يتسمع الى صوت يأف من يعد ! صوت رحل يترم بلحن ! 
ولكن مأ القائدة | إنه لا يستطيم أن يصدر اي صوت لفت الانظار المه 
وافترب الصوت »> » 


انه لحن مألوف لديه ! 

ولو كنث أنت الفتاة الوحمدة .. و كنت انا القت الوحيد ٠‏ 

لقد غنى هذا اللحن كثيراً في عام 199 .. لعنة الله على صاحب هذا 
الصوت ! 

وفحأة تشب جسد تومي واهتز في عنف ٠٠‏ 

انه يعرف صاحب هذا الصوت » ومال فى نفسه » انه البرت بلا شك .. 
اليرت يسير يجوار ٠‏ اساراحة المهريين » ٠+‏ بالقرب مثه » ولكنه لا يتتطيع 
ان ينس يأي صوت » كلا . إن كل انسان ستطمع ان يحدث اصواتا 
وثمه مطبقى * فلسحرب ذلك ! ظ 

فأخذ يموء موءات متقطعة » كمن برسل إشارة لاسلكية . 
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كانت حالة البرت بعد أن ترك توبنس على عبر مابرام “ فعحب من 
هر لاء الألمان الدن حون هتلر مئات المرات في الوم الواحد ويسيرورن. 
مخطوة الأوزة » ويدمرون بلاد العام يقنابلين كأنهم طاعون يفتك بالتاس © 


عليهم اللنة 7 


وهذه السيدة برمفورد > أن لا عليه أيادي ينضاء .. والسيد برسغورد 
.. أبن هو الآن يحب أن يحده لها . 

وخرج يبحث عن سيده دون ان رمم لنفسه خطة ما . فسار كالكلب 
الأمين » يتشمم رائحة سيده » وكان قد عل أن الكابتن برسفورد قد تناول 
طعامه في منزل الككوماندور هابدوك فى ١‏ استراحة المهربين » ويقال انه 
عاد بعد ذلك إلى « سا رين 6 

إذن يحب عليه أن يبدأ من حيث انتهى سيده . 

فوقف على أبواب سان سومى »2 عدة دقائق .. ينظر عنة وبسرة عسى 
أن يحد شيثا يلفت النظر » ولكنه م يحد شيئا » فاتجه صعداً إلى ققة التل 
متعحباأ إلى استراحة المهربين .. 

سأر يسلى نفسه يترديد ذلك الاحن : 

هلو كنت أنت الفتاة الوحمدة .. وكنت أثا الفق الوحيد .. » 

وتوقف البرت لحظة » متظلما إلى أبواب «استراحة الميربين » وقال 

وهنا تتاول السيد برسفورد طعامه » .. ودار حول المكان من يعيد 
فرأى الأبواب تفتح » وتخرج منها سيارة » رأى فيبا رجلا ضخما ؛ 
'يصحب ممه أدوات لعب الجولف .. إذن هذا هو الكوماتدور هابدوك » 
ودعد الحىظة رأى رجلا .. يخرج من باب الحديقة .. وقد أمسك بفأس 
في يده . 

وعاد البرت يترثم باللحن مقتربأ ميئاأ فشيئاً من المنزل . وهو يراقب 
الرجل الذي بدأ يفلح الحديقة . 

وفحاأة قال اليرت لنفسه مندهشاً .. « ها اجمل هذا ! بظير ان: 
الكوماندور بربي الخنازير . ما أغرب ذلك ! إن هذه لا مككن أن تكون 
غنازيز. هل هو غطيط ائم ؟ ومن ينام في مثل هذا القبو. ثم هذا 
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الفصل الثالث عشر 


م تكن توبنس في حالة طبيعية » عندما ذهبت الى فراشها في المساء ‏ ولما 
أصبح اليوم التالي ووجدت رسالة لها » تغيرت خالتها ففضت الرسالة » 
وقرأت فمها : 

« عزيزتي باتريشيا : 

د العمة جراسيا حالة خطيرة اليوم . وقد قرر الأطياء انها قاريت 
النهاية » إذا أحببت أن تريها يجب ان تحضري البوم . إذا ركبت القطار 
الدى يتحرك فى العاشرة والثئلث الى محطة « بارو » ستحدىين صدنقاً معه سسارة» 
وكان بودي ان أكتب لك في ظرف أحسن من هذا ١‏ ' ْ 

بنلوب بِلين ) 

قرأت توبنس الخطاب » ثم ظبرت على محماها علامات الأسى » وكانت 
مز أوروك ومسز منتون موجودتين فأخذن جميم) يتحدئن عن أمراض 
أقاريهن » وبعد أن تناولن طعام الافطار » قامث توينس الى التلمفون والغت 
موعدها مع حائكة الشياب وقابلت مسز برينا وشرحت لها الموقف قائلة انما 
تغسب عن المنزل لملة او اثنتين . 

ققابلت مسز بريئا الخبر بعبارات المواساة المعتادة في مثل هذه الظروف » 


وقالت . 
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- لم تأت حق الآن يا مسز بلنكنسوب أية أخار عن مستر ممدوز» وهدذا 
أمر في غاية الغرابة . 

فقالت توينس : 

5 لاابد أن يكون قد أصب فى حادثئة و.. 


ولكن يا مسز بلنكنسوب »6 او كان الآمر كذلك لسمعنا به فقد مضى 
وقت طويل . 

إذن بمادا تفسرين سبب غيايه ؟ 

- لعمري لست أدري ما أقول » واني أوافق تام الموافقة على انه لل يتف 
محض إرادته وإلا لكان أنأء على الآأقل . 

ربما يككون قد فقد ذاكرته فجأة 4 فبذا أمر كثير الحدوث في 
هذه الأيام . 

ربا .. وعلى العموم با مسز بلنتكنسوب من لا نعم كثيراً عن حقبقة 
مستر «مدوز » اليس كذلك ؟ 

ماذا تعنين ؟ 

في الواقم لا أصدق كل ما أمم » ولككن .. 

- تصدقين مادا ؟ 

- تلك القصة التي يرددونا . 

- أية قصة ؟ إنني ل أممع شيئا .. 

.- طبعا .. انهم لا يقولوا لك شيئاً انث بالذات » وقد مممعتها لأول هرةمن 
المستر كايلي » وهو ا تعلمين رجل كثير الشكوك . 

أرجوك ان تخبرينى بما تعامين . 

بحسنا » انه جرد افتراض .. انهم يقولون ان المستر ممدوز من عملاء 
الأعداء او بعبارة أخرى من رجال الطابور الخامس . 

لم أسمم هذا الهراء قبل الآن . 
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- ربما لا يكون صححا » ولكن. لقد رؤي كثيرا مع ذلك الشاب 
الألانى . وأظنه كان كثير التساؤل عن تقدم العمل في المصنع الكياني 
فاستنتج الناس أنبما كنا مشتر كين في العمل لحساب العدو . 

أظن انك أنت شخصا با مسز برينا لا تشكين في كارل 

أتنى ألا كوت ما يقال صحمحا 

وطى الخصوص أن شملا المسكمئة انفطر قلسها حزناً لست أدري 
اذا شاءت ظروفبا ان تحب ذلك الفق . 

إن الأمور دام تسير على غير ما تهوى . 

أنت على حتى فى ذلك . هكذا الدتنا أحزان وآلام . 

وفحأة سمعتا صوت مسز اوروك تقول : 

هل قطعت علمكا الحديث ؟ 

فقالت مسز يريا : 

لا أبداً » فقد كنا 'نتحدث فى غماب المستر ممدوز وكيف ان البوليس 
م يعثر له على أثر » لا شك اذك سمعت القصة . 

فقالت مسز أوروك : 

- الموليس ! ماذا يمكننا ان ننتظر من ورائه » انه لا يصلح الا لتحاافة 
السمارات وتحرير المحاضر لأصحاب التكلاب غير المرخص بها . 

فسألتها توبنس عن رأها في غياب مستر ممدوز > فأجابت : 

لا شك انك سمعت القصة . 

- قصة انه فاشستي وانه من رجال الأعداء » هذا هراء . 

ربما كان ذلك صحمحا . فقد كنت أراقبه من اول الأمر » وأحسست 
انه ليس رجحل أعمال متقاعد كا بدعي : بل أدر كت انه أتى الى هذا المكان 
لحاجة في نفسه . 

فقالت توبنس : 
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وعندما أحس دن المولدس وراءه اختفى . البس كذلك ؟ 

ربا كان الأمر كذلك . والا نما رأيك انت با مسن برينا ؟ 

لا أدري ا 

فسألتبا توبتس : 

م تقولي لنا أنت ما رأيك يا مسز أوروك . 

انى أعتقد ان الرجل بمأمن من الخطر . 

وصعدت توبئس الى غرفتها لتعد حقائبها فحرت نمحوها بنى الصغيرة 
شار حة من غرفة آل كاي وهى دضمع : 

فردت عللها تويمس فادلة : 

أهي فوق ؟ 

نحت . 

وظبرت مسز سبروت فى تلك اللحظة فأخذت الطفلة تصمح : 

اخفيني . أخفنني . 

ققالت مسز سبروت : 

انك لاا تخ تستطمعين ان تقومى بلعبة الإخفاء الآن . 


عندما دخلت توبنس غرفتها لاحظت ان بدأ عرثت بقبماتها فتلفتت حوها 
في الححرة فتأ كدت أن العبث كان في كل مكان انهم يبحثون عن شيء لن يحدوه 
وتركت الخطاب الذي وصلها صباح اليوم على منضدة الزينةثم خرجت من المتزل 
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ونظرت فى ساعتبا ٠‏ كانت العاشرة وقالت لتفسها : لا يزال هناك متسع من 


نزلت قوبنس فى محمطة ( يارو ) فوجدت سسارة تننظرها يقودها شاب 
قال لحا : 

- تفضلى با سدقي . 

وبعد ار سارت السمارة مسافة قصيرة وسط الأحراش توقفت ونزلت 

ان برسفورد تخير وقد خلصتاه من الأعداء . اذ كان قد وقع أسيراً في 
يدهم ولا يمكن أن ترينه فى الوقت الحاضر لأسباب خارجة عن ارادتنا .. ثم أن 
هناك مهمة حب إنباؤها .. 

ونظرت توينس الى كومة من القهاش ملقاة بعمداً فسألت : 

ما هذا؟ 

إنه أمر فى غاية الخطورة .. انه بقايا ( باراشوت ) هبطت يه فتاة قبض 

ثم ماذا؟ 
كنة متا : 

اننى على استعداد .. 

- ما أقوى أعصايك با مسز برسفورد ! 

ماذا على أن أفمل ؟ 


١_5 


- ان التعليات التى معبا لست واضحة » ولكنا وجدنا ورقة مكتوبة 
الألمانية في جب الفتاة جاء فبها دوسيري الى «ليزريارو» حتى تقاطع الطريق 
ثم شارع آسال رقم ١4‏ .. الدكتور يبنيون . 

ونظرت توينس الى حمث أشار مارس دون » فرأت تقاطع الطريق .. 
وفال الشاب : 

- هناك » ستسيرين في ذلك الطريق نحو خمسة أمبال على الأقل . 

- ان السير على الأقدام رياضة جميلة » وأرجو ان يقدم لي الدكتور يبنبون 
طعام الغداء . . 

- هل تنكابين الألمانية يا مسز برسفورد ؟ 

- يضع جمل فقط .. لكني سأصر أن يكون الحديث بالانجليزية » وأقول 
أن تعلماتيى تقرر ذلك . 

- انك تمخاطرين . 

- هراء ! من يتخمل انني بديلة لتلك التي هبطت بالباراشوت: 

لقد حسبنا حساب كل ما قد ينتظر » فحجزنا الرجلين اللذين قبضا على 
الممرضة الألمانية رغم انهها من رجالنا زيادة في الحبطة © والآن سنبدأ في عملية 
التنكر . 

وبعد نصف ساعة ظبرت توبنس وقد تفير شكلبا » وتقدمت بها السن 
عشر سنوات واعرض فكاها » نتيجة لقطع المطاط التي وضعت داخل نبا 
لتتخذ همثة الممرضة الألمانبة » فقال ما رسدون : 

- ستعامين منه بالتحديد أبن ومتى و كيف سسقع الغزو ؟ 

- لا متشي على با طفلى العزيز . 

وقفت توبنس أمام المنزل رقم ١4‏ شارع آسال »2 فلاحظت من اوحة 
الدكتور ببندون انه طبيب أسنان » كا لاحظت من ظرف عبنمها أن مارسدون 
كان براقبها من بعمد في سمارته » فأدركت ان سيرها على الأقدام كانت له 
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حكة » فان طائرة كانت تتبعها طوال سيرها » وقبمت ان العدو كان حريصاً 

صعدت تريتس درجات المنزل حقى وجدت اب العنادة . فضغطت الجخرس 
وظهر وراء اليأبي وحة سمف 6 المجليزية عحوز ؟. 

هل الد كتور بمنبون مو-دود ؟ 

هل أنت الممرضة املتون ؟ 

- نعم . 

- إدن »> إتبعيني .. 

ودخلت توبنس » فقالت السيدة المسنة بعد أن أغلقت الماب : 

- أرجو أن تنتظري .. ريما أخير الدكتور . 

وانتنظرت توينس ان بفتح الباب ويظبر ها الدكتور بشوت. ترى من 
يكون؟ هل هو شخص غريب عنبا ؟ أو شخص سيق ان رأته ؟ وماذا نحدث 
لو كان الد كتور بينمون هو الشخص الذي تفكر قبه ؟ 

وقنح الباب .. وخرج منه رجل ل يخطر على بال توبنس مطلقاً . 

الكوماندور هابدوك ! 
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الفصل | رابع عشر 


تمالكت توبنس أعصايا » وتناست الى حين .. الدور الدي استنتجت 
أن الكوماندور هابدوك قد لعمه.ى اختفاء تومي - كان لا بد لها أرنف 
تيالك أعصاما - فعلمها أن تعمل المستحيل حقى لا يكتشف دورها2 وقفت 
على قدمبا » كأى إمرأة ألمانية تواجه رئيسها . 

إدن حصرت . 

نعم » إنني الممرضة ايلتون . 

وابتسم هايدوك ا لو قد سمع دعاية وقال : 

- عظم > عظم . ادتبا الممرضة ايلتون » تفضلى بالجاوس . 

أعتقد أنه على ان أتلقى منك تغلبات 

أتعامين الموم ؟ 

انه الرابع . 

إذن أنت تعامين ذلك . 

وعقد ما بين حأحممه . 

فقالت توبنس بعد فترة سكون : 

أرجو أن.تحدثنى عما يحب على أن أفعل . 

- كل شيء ف أوانه يا عزيزتي 
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ثم قال بعد لحظة : 

0 0 

ألم تسمعي عنها ؟ 

لا . 

قأيتسم الكوماندور إبتسامة غريية . 

- إذن انت لم تسمعي عن سان سومي ! إن هذا لسدهشي كثيرأ ٠‏ فا 
أعلم انك كذت تقسمين هناك طوال الشبر لماضي * الدبس كذلك اام 
بلنكنسوب ؟ 
مكركين. 
وقد ممح لي باستعارة عمادته بعض الوقت . 

- حقا !! 

عقا ها مسز بلنكنسوب !. او لعلك تفضلين أن أخاطيك يامى 
للذيابة : ه هذا أنت قد وقعت في خموطي ». وأحب أن أنبهك | 
نصحة هامة .هي ألا تصصحي فتزعجحي الجيران . فستقتلين قبل أرء 
تفتحي فاك » م لا ننمي أن هده عمادة طبيب أستان > و كثيرأ مأ مم 
الجبران أصوات المرضى . 

- حمل الى انك فكرت فى كل شيء » ولكن هلا حسيت حساب أن . 
برسفورد ان أصارحك بأن انتوني من أنشط الشبان الذين يعتلورنى ته 


١ 


إمرتنا » وقد استطاع يلماقته بعد أن عرف عنك كل شيء من ابنتك - 
أن يحملك تؤمئين بقصة الساراثوت بكل بساطة . 

لست أفهم معنى هذا .. 

حقا !. لقد عملنا على أن يفقد أصدقاؤك أثرك إذا تتبعوه» وقد 
يصلون إلى محطة بارو » فيعامون انك ركبت في سيارة مع أحد الشبان . 
أما الممرضة التي لا تشبهك من قريب او بعيد » والى سارت على قدمبها بين 
الساعة الواحدة والثانئة في مدينة لمبرزيارو » فان أحداً لن يدرك أن ثمة علاقة 
سنها وبين اختفائك . ظ 

- وبعد ؟ 

إنني معجب بأعصابك .. بل أ شديد الإعحاب * ويحزنني 
استعمال الشدة معك » ولكئني مضطر لآن أعل بالضبط 2 كل ما 
اكتشفت فى سان سوسي .. وانى أنصحك . ولعلك تدر كين ما قد يقود 
المه عنادك . 


فنظرت المه تومنس ازدراء . فاستطرد 

- نعم . اننى اقدر ما تتميزين به من ثبات وعزم » ولكن . مادا عن 
الوحه الآخر للصورة ؟ 

- ماذا تعني ؟ 

أني أقصد زوحك . توماس برسفورد . الدي كان يقم الى عيد 
قريب في سان سوسي © تت اسم « مستر ميدوز » »> والذي يقم الآن في 
قبع عاذي + 

- تومي !. لا أصدق ذلك . 

- يل حب أرب تصدىه .. فان تومي العريز » كان ولا بزال 6 
في قبضة يدي 2 فاذا أجبت على أسثلى أنقذته .. أما اذا رفضت » 
فستسير الأمور على النحو المرسوم لها .. إذ سقدل » ويقذف يحثته في 
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أعماق الم . 

- ماذا تردد أن تعرف؟ 

- الحساب من تعملين ؟ وما هي وسيلتك للاتصال بهم ؟ 

وما هي المعلومات التق أبلغتها م حق هذه الاحظة ؟ و.ممارة أخرى 
كل ما تعامين . 

فبزت توبنس كنفسها وقالته . 

- أستطيع أن أقول للك من الأ كاذيب ما يجاو لي . 

كلا » انك لا د ٠‏ تستطممين ذلك .. لأنني سأيدأ بفحص كل ما تقولين ؛ 
ثم لا تنسي با سبدتي العزيزة » انني اقدر مشاعرك نحو هذا العمل .. ثم 
انفي أقدر كل بجبوداتك انت وزوجك .. ونحن فى حاجة الى أناس من 
أمثالكا 3 لمناء الدوله الجدددة : الى ستقوم على أنقاض هله الدولة 
الغسة . 

نظرت توينس المه م( تم راحت تبحث عن كامة ترد ها عليه » وقالت 
دون وععي منبا : 

- أحلام ساندريلا ! أحلام سائدريلا ! 

وأرادت بعبارتها التيكية هذه » أن تشيه آمال النازيين بقصة الأطفال 
المعروفة التي رأت كتايها مع الطفلة بت .. 

ولكنيا دهشت عندمأ وجدت وفع هدم الكامات على هابدوك حأن 
السحر 2» بل انها فزعت ,2 لا رأته على وجبه » اذ قفز واقف]» مقتم 
الوجه . 
واوأك قمه تو بلس فحأة » ما وأ لومي من شل 0 الضابط البروسي 
الفظ » الذي أخن يسببها باللغة الألماننة بأوقح الألفاظ .. ثم قال 
بالاتمجليزية : 

- أيتها المحمولة » اك لا تدر كين نتائج إحابتك هذه .. لقد حكت 
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بالاعدام على زوحك وعلى نفسك . 

كم صاح باعلى صوته : 

00 

فدخلت المرأة التي فتحت الباب لتوينس »> فدفم هايدوك مسدساً في 
بدها وقال لها : 

راقميها ولا تترددي في إطلاق النار اذا احمتّاج الأمر 

وخخرج كالعاصفة من الماب وأغلقه وراءء .. 

ققالت توبنس لآ؟ : 

أستقتلمنني حقا ؟ 

لا تحاولي ان تخدعمنى ٠ ٠‏ افد قتل ولدي « أوثو» في الحرب الماضمة 
وكان سني حنملل عانة وثلاثين عام 2 وقد أصبحت في الثانية والستين الآن 
ورغم ذلك . 

وقد ذكر توبنس وجه هله المرأة 2 تلك المرأة الغريسة >4 واندا 
بولونسكا والأمومة.. بل إحساس كل امرأة ؟:قد طفاليا . 

ولمعت فكرة في رأس توبنس .. تلك الحكئة التى حاولت طويلاً أرنف 
تتذ كرها عن سلمان الحكم : 

وفتح الباب ودخل الكوماندور هايدوك * وقال في غضب : 

ابن هي > ابن اخفيتها ؟ 

فحملقت فيه توبنس » فان سؤاله م يككن له معنى في نظرها لآنها م تأغذ 
شيئا ول تخف شيئاً . 

وقال هابدوك لاآن : 

اخرجي ! 

قسلتة المراة المسدفن. وش نمت . 

وجلس هابدوك على أححد المقاعد » وكان قينا انه يذل حبداً حماراً 
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لمتالك اعصابه . ثم قال : 

- ان تستطيعي الانتفاع يها . فأنت هنا تحت رحمتي .. ولدي من 
الوسائل ما أحمل به النامر على الكلام» وستضطرين تحت ضغط هذه الوسائل؛ 
أن تعترفي لى بالحقيقة ماذا فعلت بها ؟ 

ورأت تودنس أن هذه فرصتها الوحمدة لمسارمة » لو استطاعت أرن 
تعرف ما هي «١‏ هذه » التى خبأجا . 

فقالت فى حذر : 

- كمف عرفت أنما في حوزق ؟ 

- من كلامك أمتها الفسة .. وافي أعل انها ليست ممك الآن » فقد 
غيرت ملادسك . 

فقالت تودتس : 

إفترض أدني أرسلتبا بالبريد إلى بعضهم .. 

لا تكونى غسسة . قان كل ما برسل بالبريد يفحص . والىي واثقى 
انك / ترسلمها باليريد .. وهئاك وسب لة ومدة .. وهي انك خبأتها قِ 
سان سومي هذا الصماح قبل خروجك . وإلى أ ممم لك بثلاث دقائق لتقولى 
أبن خبأتها .. ' 

ووضع ساعءته على المنضدة وقال : 

ثلاث دقائق با مسز تومأس برمفورد . 

وأخذت دقات الساعة تسمم في الغرفة . وجلست قوبنس صامتة دورن 
أن بدو على وعحهمأ أى تغبير 4 واتكشف ها في تلك اللحظات كل ما كان 

وقال هابدوك فحأة : 

- بقست لك عثسر ثوان 


فخت تر أهده 4 كا لو كانت فى حلم “2 وقد رقم مسدسه فْ لنذه رهو 
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بعد : واحد » اثنين » ثلاثة ' أربعة » خمسة 

وعندما وصل العد إلى مانية . إنطلقت الرصاصة .. وانقلب بمقعده .. 

لم يكن قد لاحظ تحت تأثير حالته العصسة » ومراقرته للساعة » أن 
الباب كان يفتح ببطء . 

وقفت توبنس على قدميها » واتحبت مسرعة نو الرجال الذين دخلوا من 
الماب وصاحت : 

مستر حرانت .. لقد تخلصنا الآن من «ن » . 

نعم .. نعم با عزيزقي . وأنّت يخير الآن . 

إذن أسرعوا » فليس لدينا وقت .. ألديم سيارة هنا ؟ 

نعم .. 

هيا إلى سان سوسي .. حالاً .. قبل ان يتصل يه أحد هنا 2 ولا 
بحد رداً .. 

وأخذ عداد السرعة فى: السارة يتحرك نحو النباية .. 

وم ينطق أحد من راكي السيارة ؛ يحرف واحد » فما عدا توبنس» 
"الى قالت : ظ 

تومي .. 

فأجاءها جراتت : 

خير .. 

واعها وصلت السمارة 2؛ فقفزت توبنس وشتعبا حرأنت 4 1لا 
برتقيان الدرج في مسرعة جئونية .. فامحت توبنس الأدراج في غرقتها مقلوية 
رأسا على عقب » ففرت بها ودخلت إلى غرفة آل كايلى » وسارت إلى 
الفراش ورفعت الأغطية . ْ 

ثم استدارت إلى مستر جرانت »© وقدمت الله أحد كتب الأطفال 
وقالت له ؛ 


هاأنت 2 الككنا 
08 جد كل ما تريد في : 
--- هله الالحظة 0 37 
وأليفم 
د د شْ 
0" فرأيا مسز 
: 3 ظ سارووابثت أقية 

مسر سال بع 

وت .. كان 
ن حب أن 
نْ أعرف 


١ _»”5 


حلس تومي ومستر جرانت والبرت يحتسون الشراب » وقد وقفت 
توينس تقول : 

ب كان يحب أن أعرف ذلك منذْ ين : 

فقال تومي : 

حدشينا ما عندك . 

- علمك أن تمدأ أنت أولاً . 

ليس لدي كثير .. إن حادثا عارضاً هيأ لى الكشف عن سير الجباز 
اللاسلكي الحأ فى حمام استراحة المبربين.. وقد خمل إل إننى خرجت 
بهذا السر .. ولكن هايدوك كان أحرص عليه مني .. 

فقاطمه توبذس : 

- فاتصل مسر سمروت تلمقونما » فانتظرتك ساب السلا ومعبا مطرقة. . 
وقد غابت عن لعب الورق ثلاث دقائق فقط» ولاحظت فلا انما كانت تليبث 
لا عادت 2 ومع ذلك فل أشك فيها مطلقاً . 

فقال تومي : 

- يأنى بعد ذلك دور المرت 2 فقد اكتشف الرسالة اللاسلكية التي 
بمثتها الده من أنفي »> فاتصل بمستر جرانت » وحضر كلاهها في تلك اللملة» 
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واتفقا على أن أبقى حمث أن » حتى يتاح لنا القيض على الماعة التي وكل المها 
أمر قتلى وقذف حتت في البحر . 

فقال مستر حرانت : 

وعندما خرج هابدوك من استراحة المبربين احتل رجالي المكان . 

فقالت توينس : 

كنت أعني الجمم اذ انني شككت في كل النزلاء » ما عدا مسز 
سبروت »2 وعندما استمعت الى ذلك الحديث التلفونى عن الرايم من الشهر » 
كان هناك ثلاثة أشخاص فى المازل .. شككت ف اثنتين هها المسز برينا 
والمسز اوروك ؛2 ثم اتفقت مم البرت على ما يفعل .. وفجأة ظهر انتوني 
مارسدون على المسرح » وقد اقنعني في أول الآمر » أنه على علاقة بابنتي 
ديبور!ا » ولكني تذكرت انني ل أره يزورظ من قبل »© ورغم انه !أظهر لي 
انه يعم كل شيء عن عملى في سان سومي » فقد صدق أن تومي في اسكتلندا 
فرأيت أن ذلك من الغرابة يمكان » إذ أنه ليس هناك من يعم حقيقة عملي في 
اث سومي سوى 00 حرانت »© الدي كان قد أخبرني. أن رحال الطابور 
الخامس منتشيرون فى كل مكان . 

فصممت على أن أكشف حقيقة مارسدون هصذا » فقلت له شيئاً عن 
العمة حراسما » وصديقي بتلوب بلين باعتبارهما من الوسائل التي يتصل بي 
تومى بها . وقد نمحت الخطة » فقد وصلني خطاب من صديقي ينلوب 
يالدت المزعومة > فتأ كدت ان لعبتى قد حازت على مارسدون وم يكلفني 
اتام خطنتي سوى حديثي لحائكة ااشياب بالتليفون الى الغبت معها الموعد 
المتفق علمه . 

وم يكن ني الواقع حديثي هذا إلا مع البرت الذي فبم كيف يتصرف 
من تاحيته ثم سرت إلى نهاية الشوط وأنا أعلم ان مستر جرانت على علم بأنني 
في طريقي إلى يارو . يا أخيره المرت .. 
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فقال مستر جرانت ٠‏ 

- وقد أدينا واجمنا على خير وجه . فقد تمعناك خطوة خطوة .. دون 
أن مشعر الأعداء حقق وصلت إلى عمادة الطيب »2 وقد عرفنا كف تال على 
تلك المرأة الالماننة » فدخلنا في الوقت المناسب . ْ 

فقالت توينس : 

5 كنت أعل انك 1تون وكل ما فعلت انني أطلت الوقت مع هايدوك .. 
والغريب فى الأمر ان المءضلة كلبا انحلت فى تلك اللحظات © وعندما قلت 
د احلام ساندريلا» اتقلب كيان هايدوك وتبين لي أن ذلك لم يكن بسبب 
سخافة ما قلت .. ولكن لأن وراء تلك الكامات مسرا خطيراً بالنسمة اليه ؛ 
ثم ما بدا المرأة الالمانية 1 ذكرني بما بدا على وجه واند! بواونسكا الدولونية » 
وعنددد تذ كرت سلمان الحكم واكتشفت الأمر كله هو ان بتي لم تكن 
ابنة مسز سبروت . 

فصاحوا جميعا » و كيف ذلك ! 

فقالت توبنس : 

- أتذكرون المرأتين اللتين ذهبتا إلى سلبان الحكم يطفل وكل منها تدعي 
على انه ولدها » و كيف أن سليار_ حك بقسمة الطفل ببنها . فرضيت الأم 
الزائفة بذلك » ولكن الأم الحققبة » فضلت أن تأخذه الأخرى على ان 
ترأه يذبح .. 

والذي حدث في تلك اللملة ان قتلت مسز سبروت المرأة الأخرى » وقلتم 
جميعاً حمنئل » انها معجزة دامة » انها معحزة الفريزة . فقد كان من الجائز 
جداً ان تصاب الطفلة .. والواقع انه او كانت الطفلة ابنة مسز سبروت ما 
خاطرت اطلاق النار ال 

ركم كل 

- لآن واندا بولونسكا هي أم بتي الحقيقة وتذكرت احساسي يسبق رؤيتي 


() العميل السري ل 


لوجهها عندما رأيتها اول مرء . كأن الشبه بينها وبين بق هو السبب في 


با للمسكينة .. لقد “محت لمسز سبروت بثبنى طفلتها فلاقت -متفها 

ولككن لاذا أرادت مسز سبروت ان تتدتى طفلة ؟. 

لسيب بسيط » فان أحداً لم يشك اطلاقا في مسر سبروت » إذا لم 
تعم انها رغم ما دفعت من نقود لتلك المرأة » م تستطع ارضاءها وأدر كت 
ان الأم هي التي استعادت طفلتها » وخشبت أن يكتشف البولبس الحقيقة » 
فعمدت إلى كنابة تلك الرسالة الى زعمت انها وجدتها في غرفتيا » ثم تحايلت. 
على إستدعاء الكوماندور لمساعدها في ممنتها . 

ثم حدث ما تعرف أما عن عبث بتي بأربطة حذائي فلا شك انبا كانت 
ترى مسز سبروت تفمل ذلك بواسطة الأربطة المشيعة بالسم » ول يككن 
لكارل يد فى تلك الجرعة »2 إد لا بد ان رأت مسز سمروت بتي تقلدها في 
غرفتي زيفت أدلة ضد كارل وقيض عليه إذ وحدت بعض الأربطة المسممة في 
صمحرته وق معمله . 

وقال مستر حسرانت : 

وهناك فائدة أخرى من وجود الطفلة مع مسز سبروت .. لقد جعلت 
سن أقاصصما القدعة سعدلا لإعمال الجاس.وسمة وسحرهدتث ص الطفلة أن تلعب 
بها بأشاء قذارتا ا لقد كشف احخصاشون قِ كتاب « أحلام سند ربلا ل 
معلومات هامة عن الأسطول كتبثت يحبر سري » كذلك بقىت الكتب .. 

بقبت بعد ذلك مفاجأة يسرني أن أخبرك بها . ان كارل فون ديئم 
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ليس كارل فون ديتم على الاطلاق .. انه صديق لصاحب ذلك الاسم الذي 
تله النازي .. ومنذ سنوات كلفنا أحد رجالنا بهمة في المانا فتعرف إلى 
كارل فون دينم الحققي » وقد عرف أسسرار عائلته » فلاما قتل كارل 
الحقمقي اتخذ رحلنا شخصيته وانتحل اسمه اتام للمبمة المكلف بها . 

وقبل الحرب مباشرة عاد إلى السكلترا والتحق بالعيل في معمل 
الكماشة منتحلاً سخصية كارل فون دينم إِمَاما لميمةنا .. ولقد عرفت سلا 
أخيرا » وقملت ان تتزوج به عندما طلب يدها . 


ضن 


جربمة اللقطار 


كانت الساعة الخامسة والدقيقة +" تماماً من مساء الحمة4 ديسمبر , 
عندما تسل اظر محطة ( ايترلي ) الاشارة التالية من محطة فوريست 
هيل: 

« قطار الساعة الخامسة والدقمقة م القادم من لندتل قل مر الآن 6 
إحدى مر كبات الدرجة الأولى مظامة تام ايحئوا عن الأسباب » . 

وقرأ ثاظر الحخطة هذه الاشارة وعقب علببا يقوله : 

- لابد أن ( الكويس ) احتزق ؛ أو يكون أحد الأسلاك قفد 
أصابه تلف . 

تم التغت إلى مساعده وقال : 

- احضر مصباحا با ويب .. وأسرع * فإن القطار سصل بعد لحظات > 
ان أي تلف في حباز الاضاءة لن يتدسر اصلاحه إلا في محطة حكرويدن .. 
ولا سبيل إلا أن تزود المركية بمصباح غاز لإضاءتها إلى ان تصل إلى 
كرويدن . 

قال ذلك وتناول مصباحا ليستعين به في سيره © فقد كان الضباب كثيفا 


قل 


ما زاد الظلام حلكة ٠‏ 
١ ١‏ لفغت ألا ت القضار- 
وانتقل الناظر إلى الرصيف الأخير عبر النفق الذي يمر حت القضيان 

الحديدية » واستعد لا-تقمال القطار .. [' 00 
ووصل القطار فى الوقت الحدد تماماً » أي في الساعة 00 1 

؟؛ » وكانت هذه أول محطة يتوقف فمبا منذ بداية رحلته من ل 
وكانت العربات غاصة بالركاب إلى حد الاختناق كا هي العادة 1 7« 

توقف القطار حتى تشطت الحركة في المحطة وتدفق لي ب 

7 ا 0 00-7 

سسا هرول الناظر ومساعده على الرصف وبند كل منهما مصماج لو 

فى المر كات . 
وأخيراً صاح ناظر المحطة : 

هأ هى المركبة المظامة .. 

ا هش من نافذة المر كمة ودع 
وأدهشه انه م يحد أحداً من المسافرين يطلل من تافذة المر + ديمج | 
قال ٠ ٠‏ 0 
- حمل الى أن المر كمة خالمة من المسافرين “2 رهو امر غير مألوف قي 

قطار الساعة ادامسة والدقيقة . هلم ينا بأودب ' 9 00 
وهم بالصعود الى المركبة © ولكنه فوجىء بسابها مغلقاً » وعل 

صغيرة تحمل كلمة ( #حوزة )؟ 
ذينقا : 
- ما معنى هذا ؟ ابن مفتاحي ؟ 
ويحدث في جمبه -عى عثرعلى المفتاح الدي يستخدم في فتعم أبواب المر كبات 

كافة » ففتح باب المر كبة وقال محدث مساعده : 
دعناأ نفحص مصابمح المر كبة : 


قن 


وصعد إلى المر كمة » ورك مصباحهة قي بد لسدد الظلام الدي ع2 
بداخليا. 

ونظر 4 فاذا بالنحفة المثيتة بسقف المركمة محطمة » والاسات الكهريبة 
الثلاث مفقودة . 

وأجال البصر حوله فرأى حطام النجفة والمبات الثلاث على أحد اأقاعد 
ووقم بصره ق المقعد المقايل على .. 

أفلتت من نمه صبحة ذعر » وتراجع إلى الوراء خطوة أو خطوتين في 
هلع .١‏ 
ذلك انه رأى فى ذلك المقءد » حثة ر.جل جالس ووجبه نحو القاطرة » 
وقد انحنى جسده إلى الأمام » وتدلى من يده مسدس »2 يبنا كارن بين عليه 
ثقب عمق لا شك انه من اثر رصاصة اطلقت على الرأس . 

جمد ناظر المحطة في مكانه لخظة » ثم تتم حالما استرد انفاسه : 

انتحار . 

وأسرع بالخروج » وأعاد غلق الباب ؛ وامر ويب أن يقف حارسا على 
المر كبة * ثم اتطلق لبنبىء سائق القطار ومخطر البوليس الحل . 

قمل فى الأمثال : 

أدبب سدكة خير من الف ممعاد ) ' وقد شاءت الصدفة أن يكور 
مستر مافردك نار كوم “ المفتش أدارهة سك اند ارد © أحد المدعوين إلى حفل 
أقم تكرياً لعمدة ( ايترلي ) . 

وعندما اكتشف ناظر الحطة الحادث ؛ كان مستر نار كوم وبعض امدعوين 
يقتقون على الرصف الأخير في انتظار القطار الذي سيعود بهم إلى لندرن *“ 
وكان نار كوم يتوقع أن يلتقى في ذلك القطار بصديقه هركيول بوارو . 
النوادس السري الملحمكي القصير القامة الأصلع الرأس . 

وما أن علم مفتش النولس الحادث حت انتقل إلى الرصيف الأخير 
وأعلن شخصيته وشرع في العمل » وعندما رصل رجال البوليس الحلي » كان 
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نار كوم قد ألم بتفصملات الحادث 2 وقام بمعض الأحمات ! 

كات أول مافعله * انه يحث عما إذا كان هناك اسم مكتوب على اللوحة 
التى تعلن ان المر كمة مححوزة 2 وقد وحد مثلاآ ذلك الاسم مكتويا يقلم ازرق 
وقرأ فى اللوحة : 

« مححوزة .. للورد ستافورشسل » ! 

وهتف : 
000 

كان الاسم معروفاً حدا ؛ قلطالما تحدثث الصحف عن هذا اللورد وممادله 
واخلاله وسوء ططماعه ْ 

مم المفتش قائة : 

- اقد لقى ححتفه أخيراً !. 

ثم التفت إلى ناظر الحطة وقال : 

- اعطنى مصباحا واقتح باب المر كبة » ودعنا . 

ول دتم عمارته » فقد دوى في تلك اللحظة صفير القطار المتحه الى لندن » 
واقترن الصفير يحلبة شديدة » فأسرع المفتش إلى الانتقال الى الرصيف الآخر 
عبر النفق ووجد بوارو يطل من تافذة إحدى مر كبات القطار القادم “ فبرول 
اليه » ودار بين الرجلين حديث سريم » اناهى بأن وثب بوارو الى الرصدف 
قشل ان دتحرك القطار ويستأنف رحلته الى لندن , 
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ويعد قلمل 2 كان نار كو م وبوارو يمتازان النفق وها يتحدثان بصوت 
خافت »2 وعندما وصلا إلى المر كبة المظامة » وسجد! رجال المولدس الحلى بقنادة 
أن الضساط دقومون محمراستها . ْ 

فقال نار كوم حادث الضايط : 

- دعني (قدم لك مسدمو بوارو ؛ لا دد انك ممت ده !| 

فتبادل الرجلان التحمة » وقال نار كوم : 

أرجو امدادة بأكير طاقة من الذور 2 فإن مسبو بوارو بريد القاء 
نظرة على الجثة » كا أرجو أن تأمر رجالك عحاصرة المركبة ومنع المسافرين 
من الاققراب سنها . 

والتفت إلى ناظر المحطة وقال 

- قل لسائق القطار سأصدر المه تعلماق بعد لحظات . 

وفقتح بوارو باب المركبة ردخل * والقى على الجثة نظرة سسريمة وقال : 

هذه جرية قتل 2 انظر الى وضع المسدس في يده » انه مقلوب » 
ولككن صيراً لحظة ( أريد ان اتا كد 

وتناول المسدس من يد الجثة بسهولة ' ورقع فوهته الى أنفه » ثم فتحه 
ونظر إلى عزن الرصاصات وابتسم وقال يحدث نار كوم : 

تماما كا توقعت >لقد أطلقت من هذا المسدس رصاصة واحدة » ولكنها 
لم تطلق اليوم » او امس »> وانما اطلقت منذ يومين او اكثر » الرائحة تقول 
ذلك يا مستر نار كوم . إنا جرءئة قثل لا شك فهأ . وقد أعد القاتل عدته 
ددقة كامة . 

فحملى ناظر ال #طة نحوه في دهول وفال : 

- ولكن با سيدي »2 إذن هناك قاتل» فأين ذهب ؟ ان القطار / يتوقف 
في أية عططة منذْ قيامه من لندن » وعلى فرض ان القاتل استقل القطار من 
لندن كمف غادره ؟ 


ا 


فقال ودب : 

لعله وثب من النافذة ٠‏ أو وقف عل بلم المركبة حق أبطأ القطار في 
سيره قبل وصوله إلى هذه المحطة »2 ثم وثب إلى الأرض وتوارى فى الحقول . 

فقال ناظر المحطة : 

هراء » عندما اكتشفنا الجثة . كات بابا المر كمة مغلقين ٠‏ و كذلك كانت 
النافذطن > انك رأيت ذلك بنفسك كا رأيته . 

فقال ودب : 

- هذا صحيم »© إذن ابن ذهب القاتل ؟ و كيف ؟ 

وفى هذه الأثناء» كان بوارو يفحص الْثة » فرفم رأسه فجأة وقال يحدث 
ناظر الغخطة : 

أرجو أن تأمر رجالك بفحص جميع التذاكر .. اعني تذاكر الركاب 
الذين ما زالوا في القطار » او الذين غادروه في هذه المحطة 2 فإذا وجدوا 
تذكرة ل تثقب في حطة لندن عند الدخول فلحجزوا صاحيها .. وأن 
شخصيا سأقوم بفحص تذاكر القادمين إلى هذه المخطة .. وفي الوقت نفسه ؛ 
أرجوك الاتصال يحميم اللحطات بين هنا ولندن / لمعرفة ما إذا كان هناك 
عامل إشارة آخر غير عامل الاشارة في محطة ( فوريسث هبل ) فقد لاحظ 
اظلام هذه المركمة أثناء مرور القطار محطته . 

وقد تم تنفيذ كل ذلك على وجه السرعة > وظبر ان جمسم التذاكر قد 
ثتبت في محطة لندن لدى دخول الركاب . وان عمال الاشارة في جسم 
الحطات » فيا عدا ( فوريست )ل يلاحظوا إظلام أية مركية من المركبات 
لدى مرور القطار محطاتهم ْ 

فقال نوارو : 

- هذا يضيق نطاق البحث يا مستر نار كوم 2 إذ يستدل منه أر نور 


المر كمة قد أطفىء في الطريى بين محطتي ( اوك بارك ) و فوريست هيل ) , 
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ثم التفت إلى ضابط البوليس الحى وقال : 

نك ركد منك معروفاً . ضع دمض رجالك في هذه المركبة ودع القطار 
واصل رحلته .. ان اللخطة التالية هي محطة ( نوروود ) .. وأعتقد ان بها 
تخويلة ٠‏ من المسككن فصل هذه المر كبة هناك وتركبا على القضبان الجانبية » 
نحت حراسة رجالك إلى أن الى بع انا ومستر تأر كوم . 

حسما نأ سدي » هل هناك تعليات أخرى ؟ 

- بعم4 دع نأظر محطة ( نوروود ) برسل المنا عربة ترولى مزودة بمصابدح 
كشافة » فانني اريد ارتاد الطريق من هنا إلى محطة ( ارك بارق ) © فإذا 
كان أحد قد غادر القطار فى هذا الطريق ‏ فإننا لا بد أن نحد 1 ثاره واضحة 
فوق الثلوج التى تغطي الأرض . 
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بعد نو عسير ول دومقة حاءت غرية الترولى م( دقودها إثنان سن عمال 
محطة (نوروود ).. ونزلاء على ارادة ( ناركوم ) © أيرق ناظر الخطة إلى 
ممطة لندن لايقاف اشيم القطارات ده دصمب سأعة دك أصاحة التحقيق الدي 
يقوم 4 مفتش سكد ند برد . ' 

ثم استقل بوارو وناركوم عرية الترولي الت انطلقت بها على شردط 
السكة الحديدية في اتجاء أوك بارك 2 والمصابيح القوية تكشف الطريق 
أمامبا . 

كان هناك أربعة خطوط ؛* خطان فرعنان بربطان لندن بضواحبها ذهايا 
وإنايا » وخطان رئيسياتن 

قال المفقش في نباية الرحلة : 

مما لا شك فنه أن القاتل لم بيطأ هذه الطريق بقدمه 

وأمر العاملين العودة بالترولى واستطرد قائلاً : 

هل ١ك‏ رأي آخر نا مسيو بوارو ؟ 

كلا . ولكن مما لا شك فيه أيضاً انه غادر القطار في مكان ما > بطربقة 
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» وإلا لوجدته في المر كبة ٠‏ 


إن المسألة هي : عتى غادر القطار ؟ وكمف غادره ؟ إننا نعم من أقوال 
الركاب أن القطار لم يتوقف لحظة واحدة بين محطتي” لندرن وايرلي » ونعم 
أن جيم المركات كانت مضاءة + إلى ان مر القطار بمحطة ( أوك 
ارك ) . 

وأن أحداً م يسمع صوت طلق ثري وان القاتل لم ينتقل إلى مركبة 
أتخرى > وأن الممر كان غاصا بالركاب » ولو أنه غادر المركبة لاضطر 
الركاب الحتشدورى فى الممر “ أن يفسحوا له ظريقاً » وهو ما م 
نيحدث .. 

وقد أسفرت عملية البحث التى تنا يها الآن » عن عدم وجود أي أثر 
على الثلوج ‏ يدل على ان أحدا قد غادر القطار أثناء سيره في المنطقة الى 
نعتقد أن الجرعة حدثت فميا . 

وفى أول محطة توقف فبها القطار » وهي محطة ايرلى » كانت نافذك المر كبة 
مغلقتين وكذلك كان باياها .. ولا أثر للقاتل . 

فكف تفسر هذا اللغز أيها الصديق ؟ هل أنت واثق تماما من أن الحادث 
ليس انتحاراً ؟ 

فابتسم بوارو وأجاب 

با عزيزي ا . إن وضع المسدس فى يد القنتبمل يقطم 
الشك بالمقين فى هذا الصدد “ أضف الى ذلك أنه لا يوجد أثى لدخات 
النارود على سين اللورد . 

وأن الرجل الذى بريد الانتحار لا يطلق الرصاص بين عينيه . وإنما يطلقه 
على صدغه او سقف تمه . لأن . 

وكف عن الكلام فجأة » ثم القى بيده على كتف أحد الرجلين اللذين 
بقودان عربة الترولى وقال : 
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عد عن 1 

فأوقف الرجلان العرية » ثم انطلقا بها في الاتحاه المضاد .. إلى ان أمرحما 
بوارو مرة اخرى بالتوققف . 

وتوقفت العربة على مقربة من محطة ( سيدهام ) . 

كان بوارو طول الوقت يتفحص الطريق الذي يتألق في ضوء المصابيح 
الكاشفة . 
ولم يلبث أن وئب من العرية » وسار بضم خطوات © ثم الحنى 
والتقط شيئاً » كان بين القضبان » ونظر اليه بامعار:_ © ثم طوى 
بده عليه . 

كان ذلك الشيء هو مفتاح من معدن لامع >2 طوله نحو سبعة 
سناممترات »> من نوع المفاتيح الي تستخدم في فتح أبواب مر كات السكك 
الجحديدية . 

كانت نظرة واحدة الى المفتاح تدل على انه جديد . 

قال بوارو وهو يبسط يده بالمفتاح : 

مهيا مكن من أمر القاتل © فانه غادر القطار في هله المقعة .. 
فسقط منه المفتاح .. أو لعله القى به على الأرض ليتخلص منه . يعد أن 
استخدمه في غلق باب المركية ‏ 

ومع ذلك فانه لا توجد على الآرض آثار أقدام . 

ولكن هناك شيء مؤكد »2 هو أن المكان الذي وجدت فمه المفتاح » 
بين القضمان > يدل على أن القاتل قد غادر القطار من الجانب الآآخر . 
أي الجانتب الذي لا يكون بمحاذاة الرصف »2 عندما يتوقف القطار في 
الحطات . ٌْ 

فصاح نار كوم قائا : 

يا لحا من فكرة حتونشة !! لو أن قطارأ آخر مر على القضبارد_ 
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الحاورة ازقه اريا .. خاصة وان القطارات تسير في هذه المنطقة باقصى 
سرعتها .. ولا تبطىء إلا عندما تقترب من ( كرويدن ) . 

فقال بوارو وهو يتأمل المفتاح : 

- نعم م ان قوة الامتصاص تكور:.. على أشدها بين قطارن 

فاذا تواجد إنسان بين القطارين » فان عحلات أحدهما تلتبسه في 
غمضة عين . وما دام لم تكن هناك قطارات اخرى على القضمان 
المجاورة 

ثم قظب ماجميه فجأة وقال : 

أظن اننا توصلنا الى مثل ما يمككن التوصل البه با مستر تار كوم 4 
ويحسن ينا الآن ان نعود الى بحطة توروود > لكي أعدد فحص المركبة 
والحثة . 

- هل طرأت لك فكرة جديدة ؟ 

- بل عدة أفكار .. ولكنيا جميعاً » قد لا تسفر عن يء > بعد 
نصف ساعة . 

- ماذا تعني ؟ 

- إنني سأغادر هذه العربة » في محطة ( سمدتبام ) لكي أتصل 

تلمفونا محطة لندن . فثمة بعضص 5 أردد الاستفسار عنها . وسوق 
استأحر إحدى السارات لألحق بك في ( ( فوروود ) بعد ساعة .. 

أرجو ألا تدع أحدأ بدغل المركمسة 2 أو بعدث بالئة » قبل أن 
أسل.:. 

ومسألة أخرى . '. أدري هل خانتني الذاكرة أم لا؟. ولكن اليس 
اللوره ستافورنمل هذا هو صاحب المغامرة المشهورة مع الراقصة الفرنسية فبفي 
دي لابار التى أثارت ضحة كبيرة في لندن العام الماضي ؟ 
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فأحاب نر كوم : 
- نعي » هو نفس الشخص » لقد كان طول حياته إنسانا فاسداً لا 
أخلاق له » ولم تكن الآنسة فمفي خيراً منه » فانها ما كادت تظفر بالشهرة 
وترى رحالاً من أمثال ستافورئيل يتهالكوت علسبا ؛ ويخطبون ودها »2 
حى نبذت زوجها » وقد أخطأ زوجبا حين وقف موقفف المتفرج بدلا من 
أن يضرب اللوره وتحطم ضلوعه . 
فقد أقدم اللورد بعد ذلك على لمة قذرة» أرغمت الزوج الغرنسي 
التعس على مغادرة البلاد » وذلك بأن أوعز الى المتاجر الى تتعامل فبغي 
معبا بمطالبة الزوج بديون زوجته » ولما كان الرجل فقيراً رقيق الحال » فانه 
اضطر الى مغادرة الملاد فراراً من الدائئين . 
وقد أثار هذا الحادث ضحة كبيرة في ذلك الوقت > وعلى الرغم من ان 
القصة لم تنشر في الصحف إلا ان الفضيحة كانت من الضخامة حيث اضطرت 
زوجة اللورد ستافورنيل الى هجرة » ورفضت الاقامة ساعة أخرى مم 
رحل مله . 
آه . إذن فهو متزوج ؟ 
نعم > وزوجته من أجمل نساء انخلترا .. ولم يكن قد مر على زواجها 
اكثر من عام عندما حدثت فضيحة ( فيفي ) . وقد كان وراء قصة زواجه 
لعبة أخرى من ألاعسه القذرة » اضطرت المرأة المسكينة الى الاقتران ؟ 
- هل اقترنت به على الرغم منها ؟ 
- نعم .. كانت أصلاً مخطوبة لضايط شاب يعمل في الحند » وكان والدها 
ايض ضابط) في الجيش . ولكنه أفقر من فأر الكنيسة »2 وقد أدمن الشراب 
والقمار والمراهنات » وكان فظأ غليظ القلب » وأتانما إلى أبعد حد . 
وقد نفرت ابنته من المورد ستاقفورنيل حين وقم بصرها عليه لأول مرة » 
وكانت تعرف الكثير عن مماذله ونزواته وسوء خلقه 2 فرفضت ان تستقمله . 
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ولهذا قرر الاقتران بها لكي يذلا ويحطى كبرياءها .. فأوقم أناها في براثنه . 
وأقرضه النقود يفير حساب »2 واستكتبه صكوكا بالغ جسيية خسرها 
معه في القمار .. إلى أن غرق الكولونل العجوز في الديون » واستحال 
عليه السداد . 

وهنا بدأ الفورد يطالب ينقوده » ثم وافق أخيراً على النزول عنها إذا 
رضمت به ابنة الكولونيل زوجاً لها . وذهب الرج لان الى الابئة المسكينة 
كذشين جائعين واستعرضا الموقف أمامها .. ْ 

إن أباها معرض لفضبحة ستعصف به عصفاً .. إنه سيطرد من الجيش ومن 
سائر المنتديات »> بل ومن الجتمع المحترم كله .. وسيقضي بقبة حياته في فقر 
مدقع ما لم تتقدم هي لانقاذه بالموافقة على الاقتران باللورد : 

وما زال الاثنان يضربان على هذا الوتر حتق اضطرت المسكمنة في النهاية 
إلى الموافقة . ْ 

وتم الزواج .. 

ولكن حماتها صارت يعد ذلك جسمما لا يظاق .. لأن اللورد م يكن 
يعبأ بها او يقم لشعورها وزناً . 

لقد اقترن بها لجرد الرغبة في الانتقام منها وإذلاها .. ويقال انهما ما كادا 
يعودان من رحلة شهر العسل حق بدأ يسومبا العذاب , 

فقال بوارو دلبحة الرثاء : 

- مسكينة !!! وماذا حدث لخطببها الأول .. ذلك الضابط الشاب الذي 
كان فى الهند خلال هذء الأحداث ؟ 

- لقد جن جنونه عندما عل بم حدث .. أقسم ان بقثل ستافورنيل .. 
ولكنه هدأ مع مرور الوقت > ورضخ للأمر الواقع .. إنه يدعى الكايتن 
كروفورد » وقد عامت اذه عاد الى انحلترا مؤخراً. . وانه ما زال يحب اللبدي 
يحنون . وبلا أمل . 
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ولماذا بلا أمل ؟ ان سلوك اللورد سسىء لؤوجته أكثر من فرصة لطلب 
الطلاف . 

هذا لا شك فنه .. وليس فى انملترا قاض واحد لا يمنحبا الطلاق إدا 
هي طليته .. ولكن الليدي امرأة متدينة لا تعترف بالطلاق ولا توجد أية 
قوة تستطسع إقناعبا بالاقتران بالكابتن كروفورد طالما ان زوجها الأول على 
قمد الحمأة . 

آه .. إذث فان زوج ففي ليس الشخص الوحمد الدي يحقد على اللورد 
ويتمنى هلاكه . هل للورد أعداء آغرون ؟ 

همالك عشرات . انه كسب عداوة كل شخص اتصل به . ولا يوجد » 
قبا أعلم » سوى شخص واحد يذ كره بالخير . 

ومن كوت هذا الشخص؟ 

مسز بريتكويرث . أرملة شقيقة الأصغر » الذي كان بدوره رجلا 
متلافا » وقد تركبا غارقة في الديون إلى أذنيها » دون أي إيراد تنفق منه على 
نفسها وطفلها الذي كان وقَتئذ في الخامسة من عمره » وكان ستافورنيل يميل 
البها » فخف الى نحدتها » ودفم كل ديونها ورصد لنفقاتها مبلفاً سنوي لا بأس 
به » وأنفق على تعلم ابئها » ولما كبر 'الابن ٠‏ ألحقه بكلية ايتون » وإدا كانت 
فى ستافؤرنمل بقمة من خير » فان الفضل في ذلك يرجم إلى هذا الشاب > فقد 
كان ستاقفورنيل محيه من كل قلبه » ربا لآنه ل برزق ولد من صلمه ؛ ولكن 
صبراً » لقد أصبح هذا الشاب هو الوريث الوحمد لثروة اللورد .. با إلمي !! 
وكمف ل أفطن الى ذلك .. حقاً انها ضربة حظ بالنسبة الى هذا الشاب . 

فقال بوارو : 

نعم .. انما ضرية حظ بالذسية المه » وكذلك النسب ة الى اللبمدي 
ستافورنشل .. والكابتن كروقورد . ولكنها ضربة قاسمة لمسز برينكوبرث 
ومدموازيل مي دي لاار , 
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معنى ذلك انه كان هناك ثلاثة رجال على الأقل يهمبم ان يموت اللورد » 
أولحم زوج الراقصة فبفي» الذي يحقد عليه لأنه حطم حباته الزوجية » والثافي 
هو الكايتن كروقورد ؛ الذي بريد الاقتران باللمدي 2 والثالث هو أبن أخدسه 
الشاب > الذي 'رث كل ثرواته . وانا لا أستبعد ان يكون أحد هؤّلاء الثلاثة 
هو القاتل . 

فقال بوارو : 

- ها نحن قد وصلنا الى ( سمدام ) .. الى اللقاء يا مستر نار كوم » سألحق 
بك في محطة نوروود في أسرع وقت ممككن .. وبهذه المناسبة . 

- قتعم . 

أرجو ان تستفسر من محطة لولبيفيل 4 وهي آخر محطة في ىك 
حديد ضواحي لندن » عما اذا كان أحد الركاب قد نسي تابوتاً أو منضدة 


كانت الساعة قد تحارزت التاسعة عندما وصل بوارو إلى محطة نوروود . 

كأن هادئا ثأبنت المنان كالعيد به دام » وقد وحد ال افتش نأر كوم في 
انتظاره فى غرفة صغيرة خاصة وضعبا ناظر المحطة تحت تصرفه . 

وقد وثب نار كوم من مقعده حالما رأى بوارو وهتف : 
كثيرة أريد أن أحدثك عنها وهه 

أوها اننا تحققنا بما لا يدع سبلا للشك منان القتيل هو اللورد ستافورنيل. 

وتامها اننا أبرقنا إلى اقاربه لنخظرمم عصرعه » فأحابت اللب دي 
ستافورقيل ومسر برينكويرت بانها قي طريقها إلى هنا » وأنا اتوقع وصولمما 
ببن لحظة وأخرى . 

بمد ان النبأ الذي قد يمه أكثر من سواه » هو ار زوج الراقصة قيفي 
موجود حالما قُُ لندن . فقد ذكرت مسز برينكويرث في برقمتها انها رأته 
في لندن صباح اليوم . 

قصاح بوارو : 

أحقاً ! يخمل إلى اتها امرأة على جانب عظام من الذكاء .. ولكن 
حدثني » هل وجدت شيثئاً في ممطة ( لوليفيل ) ؟ 
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- نعم يا مسيو بوارو .. والواقع انني لا أعرف هيل أنت عبقري 
أم ساحر .. ماذا جعلك تظلب الاستفسار من هذه المحطة عن 
شىء مفقود ؟ 

ماذا وجدوا ؟ تابوت او منضدة لكي اللايس ؟ 

لا هذا ولا ذاك » ولكنهم وحجدوا مائدة خشبية من النوع الذي 
تستخدمه السدات فى تفصمل اللملابس » أعني مائدة يمككن طبها ونقلها بسهولة ؛ 
قد وضعوها في مخزن الأشماء المفقودة لأنهم لا يعرفورن صاحبها .. لقد 
وجدوها ف .. 

فقاطعه بوارو قائلا : 

أظن اني أعرف اءن وحدوها . انهم وحدوها في إحدى مر كبات 
الدرجات الأولى في القطار الذي يغادر لندن في الساعة الخامسة و8١‏ دقيقة » 
ويصل إلى لولمفمل فى الساعة الخامسة وغ دقيقة .. 

كلا .. أرجوك الا تسأل الآن > هل بنا إلى المركبة لنلقي نظرة على الحئة » 
ان اللغز الذى يحيرني » هو ماذا كان اللورد ستافورنيل يفعل في هذا القطار » 
في الوقت الذي كان ينبغي فمه ان يكون فى الجناح الخاص © بفادق (ريتز) . 
كذلك يمني ار اعرف كيف استطاع الشاب ذو الشارب الأسود الصغير 
استدراج اللورد إلى ركوب ذلك القطار . 

- الشاب ذو الشارب الأسود الصغير ؟ ماذ تعنى يحق السماء ؟ 

انك تحدثت عن ثلاثة رحال محتمل ان يكون أحدهم هو القاتل " 
ولكن القاتل الحقبقى هو رجل رابع .. هو ذلك الشاب ذو الشارب 
الأسود الصغير . 

ان حديثي التليفوني مع محطة لندرن فد كشف لى عن أشساء كثيرة . 
منها ان اللورد ستافورنيل -حز تلك المركبة في ذلك القطار بالذات في الساعة 
الثالثة بعد ظهر الدوم بواسطة التلدفون ' وانه وصل الى الحطة منفرداً وغضب 
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غضبا شديداً حين وجد ان المركية ليست نظيفة فانتظر على الرصيف حق تم 
كنسها وتنظيفها . 

وقال عامل النظافة انه عندما فرغ من مبمته وجد اللورد يتحدث 
ويضحك مع شاب صغير الجسم وله شارب أسود 2 محمل فى دده معطفاً من 
الجلد » ولما كان الرص.ف مزدحما بالمسافرين 4 فان أحداً لم يبد اهتّام] خاصاً 
بذاك الشاب » فلم يعرف عامل الاظافة أبن ذهب يا مستر نار كوم بل وأعرف 
كذلك ماذا كان في ذلك الممطف . كان فمه مسدس هواء » ومطرقة ملفوفة 
بقطعة من القماش استهدمت في تحطم نجفة الكبرباء دون ار تمدث صوتا . 
وقد ركب الشاب ذو الشارب الأسود مع اللورد في نفس المركية . 

هب ان ذلك صحيح . فكيف خرج عن المركبة ؟ والى أبن ذهب؟ 
ومادا كان مصير معطف المك ؟ ظ 

ل أرجو ان اتمككن من الاجابة على هذه الأسئة قبل انقضاء هذه اللملة 
يا مستر ثآر كوم .. 

أما الآن » فدءنا نلقي نظرة على الجثة » فاذني أريد ان اقطع الشك بالبقين 
في أمر بلقني . 

وكانت المر كسة قد حوات إلى خط حانى » ووضعت تحت حراسة 
البوليس . 1 

وعلى ضوء المصابيح الكشافة القوية التى أعدها ناظر المحطة استطاع 
بوارو ان يرى شيئا فاته عندما فحص المركبة بسرعة في المرة الأرلى . او لمعل 
لاحظه ولم يعقب عليه . 

رأى في البساط الأحمر الذي يغطي ارض المركبة بقعة حمراء داكنة فى 
حجم الطبق * أمام المقعد الذني بقع في مواجبة مقمد القتيل . 

قال وهو ديشير المبا : 

- أظن ان هذه البقعة دليل كاف على ان المركبة كان مها شخص آغر عدا 
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اللورد ستافرونمل .. وهذا الشخص هو بغير شُك. داك الشاب دو الشارب 
الأسود الصغير . 

اذا وضعت يدك على هذه البقعة فسنجد انها رطبة» من اثر الثلج الذي علق 
حذاء شخص جلس على هذا المقعد بالذات . 

أنظر . 

ومر بمنديلك على البقعة ثم بسط المنديل فاذا قد تلوث بالوحل . 

فقال المفقش : 

- ولكن يا صديقي العزيز » من الممسكن في يوم كبذا » ان تكون همذه 
القعة قد حدثت قمل سفر اللورد » إذ لا يعقل ان يكون اللورد هو الشخص 
الوحممد الذي دخل هذه المر كبة منذ الصباح . 

المفروض انه الشخص الوحمد الذي دخلبها بعد كنسها وتنظضفها » ولقد 
كنست المركبة ونظفت تنفسذاً لأوامره قمل ان بتحرك القطار . 

اننا الآن قد تحاوزنا مرحلة التخمين » وأصصحنا على بقين .من ان شخصاً 
آخر كان موجوداً مع اللورد في هذه المركبة » وان اللورد كان يعرف هذا 
الشخص ويرتاح البه ولا كحد ضرورة نجاملته . 

و كف عرقت ذلك ؟ 

من هذه الصحسفة » لقد كان اللورد يقرأ هذه الصسحدفة عندما اطلقت 
علبه الرصاصة 

أنظر الى هذا الثقب الذي في طرف الصحمفة . . 

عندما يدعو الانسان شخصاً آخر للسفر معه ف المركبة الى استأجرها 
خصيصا لنفسه - وهذا ما فعله اللورد دون سك » ولولا ذلك ما حروٌ الشاب 
على دخول المر كمبة أقول » عندما يدعو الانسان شخصا آخر للسفر معه فى 
مركبته الخاصة » ثم يشرع فى قراءة الصحف بدلا من ان حامل ذلك الشخص 
ويعامله كضصف »> فذلك دلبل على ان الصلة بين الاثنين قديمة ووثيقة إلى الحد 
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الذي يمءل اللورد يغض الطرف عن مجامة ضيفه » دون أن يحد الضيف في 


ذلك مبانة له . 
والآن. انظر إلى الصحصفة كف سقطت بين قدمي اللورد .. انها مقوسة 
حول ساقه التسرى . 


وحتى لو لم نحد المفتاح .. لكان وضع الصحسفة على هذا النحو كافيا 
لارسشادنا إلى الجبة الت خرج منبا القاتل . 

- كمف ؟ 

- إن الصحيفة مين سقطت من يد القتيل » ما كانت اتتخذ هذا الوضم 
لولا حدوث تمار هوائي قوي > وقد جاء هذا التمار من فتّح الناب الذي يقع 
على عين القتمل » وكان من القوة حسث جعل الصحمفة تلتف حول الساى . 

وهذا دلبل على ان الباب فتس أثناء سير القطار ومن ناحية أخرى فاننا 
لا نرى أثراً للمارود على جبين القتيل * ولا رائحة للبارود في فوهة المسدس ©» 

رغم أنه ه«سدس أميرى عادي عبار ++ > روكل هذأ دلبل على أننا أمام 
قاتل هاو » لا بحرم محترف . قاتل من السهاجة حبث أتوقم الانتباء من هذه 
القضمة قبل انقضاء هذه الليلة . 

واي لاتساءل ‏ لماذا لم يطلق هذا المسدس في صباح اليوم مثلاآً لكي تظضل 
فوهته محدفظة برائحة المارود؟ 

ليس من الضروري أن يكون الإنسان على جانب عظم من الذكاء لكي 
بدرك على الفور ان الجرعة ارتكمت بمسوس هواء وان اههام القاتل ارتكاب 
جرعة دون أن محدث حلية » كان أكش من اهتامه بارتكاب الجرعة حك-_ة 
وتعقل . 
اننى أعتقد انه لا يوجد في لندن كلها أكثر من ثلاثة محلات لببع مسدسات 
المواء » ولا أظن ان هذه الحلات قميم اكثر من مسدسين في العام .. ولكنها 
إذا كانت قد باعت أو أصلحت مسدسا خلال الشهور الستة الأخيرة » فار: 
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المه القمام د ببعض التحربات ٠٠‏ 
والآرن با عزيزي مستر اركوم » اما وقد ثبت لنا ان القاتل انسار 
ساذج قصير النظر » فإنني لا استبعد أن يكون قد غفل عن تفتدش ضحيته » 
فدعذا نحن نقوم هذه المهمة . 
واحدة فقط من بين هذه الرسائل هي التي 'لفتت نظره» وأنارت اهئامه » فراح 
كانت مكتوية على ورقة وردية اللون 2 وغلافها حمل خاتم البريد 
( كريدن )»2 بتاريخ 6 دلسيمس 6 الساعة الثالئة والنصف مسأء ) وعمارة 
( بالبريد المستعجل ) . 
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قرأ بوارو فى الرسالة ما يلى : 

د أها الغى الكبير .. ان الحفة التنكرية موعدها الله لا غداً . لقد 
اكتشفت ذلك فحأة > فتعال بسرعة 2 بالقطار الذي يغادر لندن في الساعة 
عند وصولك ولا تهتم بالثوب التنكري 6 فمندى لك توب »2 وقد دبرت لك 

مرق هذه الرسالة . 


فيفي 
ملحوظة : 


« افى جرحت اصيعي » وقد استكتيت وصصدفى هله الرسالة » ولدلك 
اطلب المك ار محرقا ولا تحتفظ بها . ْ 

قال بوارو وهو يقدم الرسالة الى المفتش نار كوم : 

هذه الرساله توضم كل شيء وتفسير لنالماذا سافر اللورد بهذا القطار » 
انها فخ لاستدراحة 

فصاح نار دوم 

م فخ نصلته في ! با إلهي ! لقد خطر لي من البداية ان حاار ازرجبا 
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اصبعاً فى هذه الجرية . 
فقال بوارو وهو يبتسم : 
- أحقا ؟ إن ذلك ل يخطر لي .. ولا يخطر لى الآن .. ظ 
فنظر اليه تأركوم في ذهول » وهم بأن يقول شيئا » ولكنه لم يفمل » 
فقد أقبل عليه أحد رجال الشرطة في تلك اللحظة وقال له : 
- جاءت سيدتان ورجلان وهم يطلبون التصريح برؤّية الجئة للتمرف على 
صاحببا » ها هي اعماؤهم في هذه الورقة . 
فتناول ناركوم الورقة وقرأ الأسماء بضوت مسموع : 
االبدي ستافورنيل » 
الكولونيل مرسئيسون » 
مسز بريتكويرت 2 
الكابتن كروفورد : 
ونظر إلى نوارو متسائلا فقال هذا : 
- هل تعرف من أبن قدموا ؟ 
- نعم » عرفت ذلك عندما أيرقت البهم ينبأ مصرع اللورد ستاقورنيل»؛ 
كانت اللسدي وأبوها قد ذهبا إلى فندق هايدور منذ أسبوع لقضاء اجازة 
عمد الملاد » ومن المصادفات الفرسة أن مسز بريلكودرث وكابتن كروفورد 
قد ذهبا ايضا إلى نفس الفندق لنفس الغرض منذ يومين .. ولا شك انما 
كانت مصادفة غير سارة بالفسبة إلى السبدتين » لأن العلاقة ببنها ليست على 
ما يرام . 
فقال نوارو : 
- هذا امر طببعي »> فاحداهما تّقت القتمل والأخرى تمه .. 
- اننى اريد مقايلة هاتين السيدتين » كذلك الرحلين » وبعد ذلك .. 
وكف عن الكلام » ونظر إلى النحفة المبشمة » وقطب حاجنية » وحيك 
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دونه بده » واستغرق فى التفكير ف 

فقال تأر كوم : 

هل ثّة مشكلة تشغل بالك » هل استطسم مساعدتك » انني بارع في 
حل المشكلات . 

احتقا ؟ إذن اخبرنى .. إذا كاذت هناك مائدة خشبمة على طرفبا جسم 
يتراوح ثقله بين 6٠‏ و كملوجراماً وتحتبا قوة ماصة تبلغ في المتوسط 
كيلو جراما للبوصة المربعة » نما هى القوة اللازمة لذب هذه المائدة مسافة 
مترين "؟ 

إذا وحدت حواب.هذه المسألة » فإنك ستضم يدك على القاتل » ومق 
وضمت بدك عليه » فإنك ستجد إنه ليس كأي رجل رأيته او معت عنه 
طول حماتك . 

فحملق نار كوم في وجبه ول يغهم سيئأ . 

وابتسم بوارو ابتسامة غامضة وقال : 

دعوم بد لون ٠.‏ 

وتوارى فى احد الأركات بسداً عن دائرة الضوء . 

ودخل الموكب الحزين إلى مسرح اللأساة » تتقدمه اللمدي ستافورنيل 
بقامتبا الطويلة الرشقة > ومحماها الجبل » وعلى وجبها من دلاثل اللمسدوء 
والس.كينة ما سدو على وجه انسار تعذب طويلاً » ثم واتئه ساع ة 
الخلاص أخيراً . 

وتبعها الكايقن كروفورد بوجبه الشاحب »> وعبنيه الزائغتين » وشاريه 
الأسود الصغير . 


كم مسز بريةكو برث بقامتيا القصيرة ( و-جسمياأ الضسل * ووحيهسا 


واخيراً دغل الكولونئل مرشيسون > يكتفيه العريضين وعنقه الغلبظ . 
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ووقف بوارو في ركنه ساكتا صامتا برى ويم مع ويرقب ولا ينطق بكلة 

واخيراً » القى بيده على كتف المفتش نر كوم وقال له في همس : 

- اححزهم جمعا هنا بأية وسملة » لمدة حمس وأربعين دفقة » قلت لك 
ان القاتل إنسان سادج » وان سذاسته واخطاءه ستساعد على إعاء التحقيى 
فى هذه القضمة اللملة . 

سأعود الك يمد 46 دقبقة ققة وسكون القاتل معي هنأ 

قال ذلك ودار على عقبيه » وغادر المر كمة بسمرعة دون ان يتبح لنار كوم 
فرصة للكلام . 
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